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معدمه 


2 5 0 7 5 57 5 5 3 5 
يشيدون حضارتهاء ويحمون مجدهاء ويذودون عن حياضها. هم 
مناط آمالنا. ومعقد رجاتناء فما أشد حاجتتا إليهم: أقوياء 

ثاقب. ونظر بعيد. وخيال خصب وذوق رهيف. ووازع ديني قوي. 

روما تتجلق امنية ندا دهم يالف الأسلوت الذى يفم 
93 لتحقيق الأهداف المنوطة بهم» ويسهم في تنشئتهم تنشئة سليمة 
صحيحة فقوية. كما يعينهم على التتصدي لحياتهم, وارتياد 
المجهولء وتذليل الصعبء. وفض المغلق. وتدذوق الجمالء فيتعاملون 
مع الحياة تعاملاً سوياً بناء. 


ويستطيع الأآدب الإسلامي - وهو في مقدمة الفنون التى 
تلزمهم- أن يلبي احتياجاتهم النفسية:؛ ويسهم في إشباع 
اهتماماتهم العقلية؛ ويربي أذواقهم. ويصقل مشاعرهم 
وإحساساتهم؛ ويمكنهم من التصدي للحياة ومتغيراتهاء بإيجابية 
ووعي. في ظل عقيدة سليمة ووازع ديني قوي. 


ونحن بهذا المسلك إنما نستجيب لنداء الإسلام في تربية 


الأبناء. ونحقق توجيهات الرسول - و - في الحث على رعايتهم, 
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من هنا كانت أهمية (أدب الأطفال الإسلامي) بفنونه 
المختلفة؛ من مسرحية؛. وقصة, ومنظومة شعرية؛ وغيرهاء لدوره 
الفاعل في تحقيق ما سبق. 

وبالنظر إلى أن اهتمامنا بهذه التوجهات في أدبنا قد اتقطع 
بين الأمس واليوم؛ فإن ذلك يجعل المهام في العصر الحاضر 
خظيرة ومكحددة فى هنذا لجال 'لنكون في السكوى اخلائق وبشاء 
أطفالناء ولعل تعدد المؤسسات التي تهتم بالأطفال ورعايتهم 
وتقدمهم في عالمنا العربي والإسلامي؛ وعلى مستوى العالم كله, 
بادرة خيرء يرجى لها أن تحقق الآمال؛ وتلبي الرجاء. 


ولقد كثرت النصوص التي تنتسب إلى أدب الأطفال بالحق أو 
بالباطل؛ وقليل منها هو الذي يحقق الغايات المرجوة: لآن النص 
الأدبي للأطفال ليس عملاً تربوياً فحسب. وإنما هو عمل فني 
بالدرجة الأولى. وهيهات أن تتحقق هذه الفنية بسهولة أمام ما 
يعترض طريق هذا الآأدب من صعوبات جمة. لعل في مقدمة هذه 
العقبات أن الكبار هم الذين يكتبون لهؤلاء الأطفال؛ وهم قد 
تجاوزوا هذه المرحلة. مما يتطلب منهم -ليس فقط- استرجاع 
طفولتهم بملابساتها والعوامل الفاعلة فيها ولكن عليهم أن 
يعايشوا طفولة اليوم: وما آأكثر متغيراتها . 

وقد يكون هؤلاء الكُتّاب ممن درسوا التربية وعلم النفس, 
وأحاطوا بمراحل الطفولة وخصائصها النوعية. لكنهم لم يتصلوا 
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بالآأدرب -خاصة الإسلامي منه- ونماذجه بما يهيتئهم للإبداع فيه 
وبناء النصوص التي تحقق غايات أدب الأطفال ووظائفه. خاصة 
من حيث الامتزاج بين القيمة الإسلامية والظاهرة الفنية امتزاجاً 
يتسلل إلى عقل الطفل ووجدانه. 

وقد يكون هؤلاء الكُتّاب مبدعين للكبارء لكن إدراك - 
احتياجات الطفولة- الدائمة واهتماماتها المتغيرة, وتنظيم 
علاقاتها بالحياة. بحاجة إلى خبرات ودراسات متنوعة تلبي هذه 
المطالب الملحة, وأمامنا نماذج متعددة -لبعض المبدعين لأدب 
الكبار- لم تحقق هذه الغايات خير شاهد على هذا الزعم. 


من ثم فنحن بحاجة إلى كُثّاب أدب الطفل الإسلامي المبدعين 
الموهوبين. الذين يتمتعون بخبرات الحياة ونظريات المعرفة, في هذا 
المجال الغض الدائم التجددء والذي يتجاوز كونه تبسيطأً لأدب 
الكبار إلى تشكله بسماته الخاصة في مختلف الفنون: وهو ينتمي 
للاسلام شكلاً وموضوعاً. 

وما أقل الدراسات التي تتبع هذا النتاج الأدبي الإسلامي 
بالتفسير والتقويم. حتى يحقق الغايات المنوطة بأدب الأطفال؛ برغم 
الحاجة الملحة إلى هذه الدراسات؛ حتى تضيء الطريق أمام كُتّاب 
هذا الآأدبء وتواكبه في نشأته وتطوره. في شمول يستوعب مختلف 
فنونه؛ وأثر المتغيرات فيها. 
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من هنا فقد قسمت البحث إلى بابين: الآول منهما تنظيري 
ويتألف من ثلاثة فصول: 

في الأول منها حاولت استقصاء العلاقة بين الأدب والثقافة 
كمدخل لتحديد مفهوم أدب الأطفال الإسلامي وفنونه ووسائله 
وغاياته. وبرغم أنها علاقة وثيقة فالآدب الإسلامي جزء أساسي 
في منظومة الثقافة؛ لكنه ينفرد بوسائله اللغوية التعبيرية التي 
تجسده. وتحقق غاياته في إثراء فكر أطفالناء وتزويدهم بخبرات 
تعينهم على سلامة عقيدتهم والمواجهة السوية لحياتهم. كما أن 
لهذه الوسائل دورها في إمتاع وجدانهم. وصقل مواهبهم., وترقية 
إحساسهم بالجمال؛ وبذلك يسهم أدب الأطفال في بنائهم دينياً 
ونفسياً وعقلياً ووجدانياً. كما تكون غاياته قد اتضحت. 


وفي الفصل الثاني عالجت العلاقة بين الأدب ومراحل الطفولة, 
وأفدت من الدراسات النفسية التي تولي هذه المرحلة اهتمامهاء 
قعنرشات لتزاحل :الطقولة القلؤف > ا لكرة:والفوسظة والكاكرة 
مشيراً إلى الخصائص النفسية والفنية؛ التي يمكن أن تتوفر في 
النص الأدبي الإسلامي الملائم لكل مرحلة من هذه المراحل؛ وتناسب 
الاستعداد النفسي والفنيء والتهيؤ العقلي لتقبل الأفكار؛ سواء ما 
يتعلق بالعقيدة والأخلاق؛ وغيرهما من أمور الدين والدنياء وما يعين 
الطفل على تذوق النص وتمثل جمالياته. وقد رفدت كل مرحلة 
بالإشارة إلى نماذج من النصوص الأدبية الإسلامية التي تلائم هذه 
السن. وتوضح ما ارتأيته خلال تحليلها. 
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ثم عرضت في الفصل الثالث للمصادر التي يمكن أن توفر 
للمبدع المادة التي يمكنه توظيفها وصياغتها لتشكيل النص الأدبي 
الإسلامي للأطفالء وكانت المصادر الإسلامية: القرآن الكريم, 
والسيرة النبوية» والحديث الشريف أهم المصادرء لما تتضمنه من 
مبادئ وقيم تتصل بالعقائد والعبادات والمعاملات, التي بها 
تستقيم الحياة: كما يتضمن هذان المصدران كثيراً من وسائل 
العرض الفنية؛ التي يمكن أن يفيد منها كُتّاب أدب الأطفال 
الإسلامي فترقى إبداعاتهم فكرياً وفنياً. 

ثم أشرت إلى المصادر التراثية» وهي تشتمل على ما يتصل 
بالإسلام من المصادر غير القرآن الكريم والحديث الشريف. 

كما عرضت لما يمكن أن تقدمه الترجمة والمتغيرات من مادة 
وشعاوق واتجاهات لتشكيل تمنوصن أب الطدل تسنمة هامة: 

وهذه المصادر الإسلامية والتراثية» والترجمة والمتغيرات تكاد 
تستوعب كل المصادر في هذا المجال تقريباً. 

أما الباب الثاني. فيتضمن الجوانب التطبيقية؛ ويختص 
بمعالجة أجناس أدب الأطفال الإسلامي: الممسرحية:؛ والقصة, 
والمنظومة؛ وهو يتألف من فصلين. خصصت الأول منهما 
للمسرحية؛ فأشرت إلى بعض خصائص مسرحية الأطفال في 
ضوء سمات مسرحية الكبار؛ ثم قدمت تحليلاً لنموذج شعري من 
مسرحية الأطفال هو «جحا والبخيل» لأحمد سويلم: للكشف عن 
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السمات الخاصة بمسرحية الأطفال الإسلامية: حدثاً. وصراعاً: 
ولغةً. وحواراً. وقد آثرت الشكل الشعريء لأنه في نظري غني 
بالوسائل الفنية الجمالية:؛ التي تتبعت أثرها في الكشف عن 
غايات هذه المسرحية. خاصة قيم الدين الإسلامي كرعاية الجار. 

ثم عرضت لنموذج آخر من النثر هو «فراش الرسول - كيه - 
لمرزوق هلال؛ ناقشت خلاله كيفية توظيف التراث. خاصة 
للأطفال. وأشرت إلى كيفية الربط بين القيمة الدينية» والوسيلة 
الفنية وامتزاجهما في العمل الأدبي الإسلامي للطفل. 


وهكذا انتهيت إلى الفصل الثاني: من الباب الشاني الذي 
جعلته للقصة فقارنت بين المسرحية والقصة في تحقيقهما 
لأهداف غايانة أدب الأطفال واشزت الع خماتهن يبنا القصة 
الإسلامية للأطفال. مستفيداً ممن كتبوا في هذا المجال؛ ثم 
عرضت لقصص الخيال العلمي. فحددت مفهومه. وبعض 


ونظراً لأن أحمد شوقي له مجموعة كبيرة من القصص 
والمنظومات, التي جمعها الأستاذ/ عبد التواب يوسف في ديوان 
شوقي للأطفال. ولم يحظ هذا الديوان بالدراسة اللازمة 
للتعريف به وإضاءته؛ فقد جعلته موضع دراستي: فتحدثت عن 
شوقي وتوجهاته في أدب الأطفالء ثم قدمت جدولاً يتضمن توزيع 
نم اللمعصيطن التخاو عاك قل قرا 1 الكلشوولة يفيت 
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الأسطن :الث علق انكاشها كان .هذ! الحوزية: لأن كخيرا هما نقد 
لأطفالنا من نصوص لا يحدد فيها مرحلة بعينها يلائمها هذا 
النص أو ذاكء مما يوقع الأطفال والكبار في الحيرة. وتلك 
بااعكلة يمو رما بها هن قل ماريقنم الأظفان خامية فى مهال 
الأتب الإسالام, 


الديوان» إحداهما يمكن أن تلائم مرحلة الطفولة المتوسطة؛ وهي 
«الأرنب وبنت عرس في السفينة» حاول شوقي فيها توظيف 
سفينة نوح عليه السلام: وآبنت عن رأيي في هذا التوظيف. 

ثم قدمت تحليلاً لنموذج آخرء يمكن أن يلائم مرحلة الطفولة 
الملتأخرة هو «الشعلب والديك» وقد أشرت خلال تحليلي إلى 
السمات التي جعلت النص الأول ملائماً لمرحلة الطفولة المبكرة, 
بينما النص الثاني ملائم لمرحلة الطفولة المتأخرة. وهي سمات 
فنية مرتبطة بالخصائص العقلية والنفسية للأطفال في هاتين 
المرحلتين. ومستوى إدراكهم للجوانب الجمالية فيهما. ووعيهم 
بالقيم الدينية لهما. 

وهكذا انتهيت إلى المنظومة:؛ التي خصصت لها هذا الجزء 
الذي جاء صغيراً في حجمه: لأن السمات الشعرية كانت هي 
الغالبة على كل ما قدم من نماذج مسرحية وقصصية في 
الفسعية السنائقت: 
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ومن ثم فقد حددت مفهوم المنظومة ومزاياها وخصائصها 
كما قدمت تحليلاً لنموذج هو: «الرفق بالحيوان». أبنت خلاله 
أهمية الإيقاع في المنظومة وتشكيل خصائصهاء وتحقيقها لأهداف 
أدب الأطفال الإسلامي. 

ولا شك أن هناك جوانب أخرى كان يمكن أن يعالجها هذا 
البحث,؛ مثل: نشأة هذا الأدب, وتطوره. وموضوعاته؛ وغير ذلك. 
لكنني قصرته على النص الأدبي الإسلامي للأطفال؛ فذلك -في 
نظري- هو ما يجب أن يحظى باهتمامنا أولاً. لأنه مرتكز هذا 
الأدب. من ثم فإن إثراءه بالبحوث والدراسات والنصوص 
الإسلامية بغية تطويره. وتحقيقه لمزيد من الغايات والأهداف 
أجدر بالاهتمام بالنظر إلى ما يملا الساحة من نماذج؛ لكن قليلها 
كما أشرت هو الذي يحقق الرجاء. 


هذاء وبالله العون؛ ومنه التوفيقء وعليه التوكل. 


سعد أبو الرضا 


و لك 
طلم 
ةتس 
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«إن أدب الأطفال ليس عملا 
تربوياً فحسب. ولكنه عمل فني 
أيضاًء بل هو عمل فني أولاً. وكم 
نشفق على الملايين من أطفالنا 
لأنهم لا يجدون إلا القليل من 
الأعمال التريوية, ولا يكادون 
يجدون شيئاً على الإطلاق من 
الأعمال الفنية. 


د. شكري عياد 


(الأدب في عالم متغير سنة ١91ام)‏ 


و لك 
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الباب الأول أ 
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لتجسيد الفنى فى أدب الأطفال . 
التجسب م 
أهمية أدب الأطفال الإسلامي. 
-المفهوم والختصائص . . 
-الأدب ومراحل الطفولة. 
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الأدب والثقافة 


قبيقلن بقن لامج ا« الشاحة فى شاية م يريك فليا ينه 
عقله. ويصقل وجدانه»؛ ويهذب مشاعره. ويرقى بهاء ويفهمه 
عقيدته. ويوثق صلته بدينه ليكون أساس تعامله؛. فنهيئه تهيئة 
سوية لمواجهة الحياة. والتفاعل مع متغيراتهاء والتعامل مع 
مشكلاتهاء فيتغلب على نقائصهاء ويتصدى بالحل الناجح 
لقضاياهاء ويتدذوق الجمال فيها. ويمارس الفنون ممارسة تزكي 
من تفاعله وإيجابيته فى هذه الحياة. فى حدود خيراته ومستواه, 
بعلن ايك سيك 

من هنا يمكن أن تكون الثقافة بمفهومها العام الشامل مدخلاً 
مناسباً لإضاءة ما نبتغيه من أدب الأطفال الإسلامى. 

وما أكثر التعريفات التي وضعت لتحديد مفهوم الثقافة؛ ولعل 
تعريف إدوارد تايلور :1910 الذي أشار إليه فى مفتتح كتابه 
«الثقافة البدائية» كان ذا تأثير واضح على كثير من التعريفات 
التي وردت بعد فقد عرفها بقوله:«.. ذلك المركب الذي يشتمل 
على المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعادات وغيرها 
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نرم القدواك: والعادات: الث يقفسها الأفيان وصمة عصعرا من 


١‏ النص الأدبي للأطفال 


مجتمع!'". وهكذا تتضمن الثقافة كل الأساليب والأفكار والقيم 
وأنواع السلوك المختلفة وفي مقدمة ذلك مبادئ العقيدة, وهذا 
المفهوم الفضفاض يباين الفكرة التي تخص بالثقافة مجموعة 
الصفوة المتميزة بالمعرفة؛ مما يضيق مفهوم الثقافة, ولقد كان 
اتساع هذا المفهوم قريناً بفيض من البحوث والدراسات التي أثرى 
بها علماء الاجتماع هذا المجال. 

وهناك من يقسم الثقافة 7" إلى ثلاثة أقسام: «عموميات» 
تتمثل في أنماط السلوك والجوانب الحتمية كاللغة والآسرة, 
وأثرهما عظيم في الأطفال وأدبهم: وتكوين عقيدتهم. 
ودخصوصيات» يشكلها ما يتميز به قطاع معين من قطاعات 
المجتمع. ومن هنا ينشاً ما يسمى بالثقافة الفرعية. أو النوعية, 
كثقافة الأطفال مثلاً. أما القسم الثالث فهو «البديلات» وهذه 
تقسلل إلى التماكة”تسسة ا صبالها قير هاج التشا فاه التخري: 
ويمثل الإسلام بقيمة ركيزة هامة فيما سبق من أقسام. 


)١(‏ د. عاطف وصفي «الثقافة والشخصية» دار النهضة العربية للطباعة والنشر -بيروت سنة 
1م صفحة 8١‏ وكذلك انظر هاري شابير «نظرات في الثقافة» ترجمة د . محمد علي 
العريان - دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ يناير سنة ١91١م‏ صفحة 
5 وكذلك ألفت حقي »ثقافة الطفل: مجلة عالم الفكر - الكويت المجلد العاشر العدد الثالث 
- اكتوبر نوفمبر ديسمبر سنة 510١م‏ صفحة 04 . 
وانظر د. سيد عويس «دور الأسرة في تكوين ثقافة الطفل» الندوة الدولية لكتاب الطفل سنة 
1917م الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 15/5م. 

(*) من تعريفات الثقافة أيضاً أنها «تجريد».: وأنها «تجريد مأخوذ من السلوك الإنساني الملاحظ 
حسياً ولكنها ليست هي ذلك السلوك» (الثقافة والشخصية). 
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والثقافة بحكم طبيعتها تنساب كتيار الخليج في تتابع 
وانتظام مؤثرة في الحياة ومكوناتها. دون آن تراها العيون. 

وبرغم أن الثقافة إنسانية وعامة. إذ لا يوجد مجتمع إنساني 
بدون ثقافة؛ لكنها في الوقت نفسه تختلف من مجتمع لآخرء 
بحسب تركيبها وانتظام عناصرهاء كما أنها ثابتة ومتغيرة؛ ثابتة 
بحكم انتقالها من السابقين إلى اللاحقين. ومتغيرة لأن هؤلاء 
اللاحقين يضيفون إليها ويعدلون فيها. ومن الثوابت التي لا تتغير 
ويجب الحرص عليها العقائد الإسلامية. 

وليس معنى أن ثقافة الأطفال ثقافة نوعية: أنها منفصلة عن 
الثقافة العامة للمجتمع؛ فهي جزء منهاء وتشترك معها في بعض 
الخصائص. لا سيما عندما يولي المجتمع أهمية كبيرة لقيمة 
معينة؛ فإنها تظهر في ثقافة الأطفالء نتيجة حرص الكبار على 
تشكيلها بما يتلاءم مع قيم المجتمع وأهدافه. خاصة قيم الدين 
الإسلامي. 

وفي الوقت نفسه فإن تقافة الأطفال تنفرد بخغخصائص 
أخرى!'! منهاء قيم ومعايير وعادات. وطرق خاصة في اللعب. 
والتصرفات والاتجاهات. والمواقف والانفعالات: والأزياء. وغير 
ذلاك مما يشكل نحاقة الأظفال وخصعوفيية غتاضصرها وانخظلامقنا 


)١(‏ د. هادي نعمان الهيتي «ثقافة الأطفال» سلسلة عالم المعرفة - العدد ١77‏ رجب سنة 108اه 
- مارس سنة 1984م: يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت ص١”7.‏ 
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البنائي» ومن ثم فهي ليست تبسيطاً للثقافة العامة في المجتمع 
برغم العلاقات الوثيقة بينهما. 

وليس جمهور الأطفال متجانساً. فهم مختلفون في أطوار 
نموهم الجسميء والعوامل الفاعلة في هذه الأطوار؛ من بيثّة 
كك كاه وختصية] تعره 5ك و عن ها 1 القن تنمت رمن 
الطفولة إلى أطوار متعاقبة بناء على ذلك؛ هي الميلاد؛ والطفولة 
المبكرة. والطفولة المتوسطة. والطفولة المتأخرة. وفي كل طور من 
هك لأفلوا ن اتسنان تسن تمن ند الهدانة: | لأطلها ل شعي 
إشباعهاء كما تتباين طبيعة علاقاتهم بمن حولهم من مستوى 
الاعتماد على غيرهم: إلى شيء من الاستقلال ومحاولة الاعتماد 
على النفس؛ كما تختلف محصلتهم اللفوية.. وهكذاء تختلف 
ثقافاتهم في خصوصيات لصيقة بكل طورء بحيث يمكن أن تشكل 
ثقافات فرعية:؛ برغم ما يمكن أن يكون مشتركاً بينهم من 
خصائص عامة تميز جانباً من ثقافة الأطفال أو عمومياتها /". 
وتمثل قيم الدين الإسلامي كما أشرت ركيزة هامة في هذا 
المجال: 


وإذاكتان الأدب نصفة عفاحة عتصديرا من :عتاهنو الققاضة: 
فسوف نجد أن أدب الأطفال الإسلامي متنوع المستويات: بناء على 
نا مسق كالقصة القن فى تكوق فتاشكة لزحلة الطفولة المقاشرة 


."١ انظر السابق نفسه صحفة‎ )١( 
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قد تكون غير ملائمة لمرحلة الطفولة المبكرة. من حيث تركيب 
حدثها مثلاً. والتمثيلية التي تناسب مرحلة الطفولة المبكرة قد لا 
تشبع حاجات مرحلة الطفولة المتأخرة وهكذا . 

وبرغم أن الأدب لون من ألوان الاتصال ونقل المعاني من 
طرف إلى آخرء لكنه اتصال قوامه الفنية والتجسيد . 

وإذا كان الإبداع بعامة عنصراً من عناصر الثقافة ومكوناتهاء 
فالأدب في الوقت نفسه تجسيد لهذه الثقافة بوساطة اللغة. فهو 
«تشكيل أو تصوير تخيلي للحياة والفكر والوجدان من خلال أبنية 
لشونة؟ كفدون الأذيه: لتقكلمة تسيل حورو كانث متجستعدة ني 
خاصة التمسك بقيم الدين الإسلاميء ولهذا كان تأثيرها في 
الناس قوياً. وذلك مما يجلي أثر الثقافة -والأدب بصفة خاصة- 
في المتلقي طفلاً كان أم راشداً (). 

وثمة وسائل تضاعف من أثر اللغة المجسدة؛ وتثري فاعليتها في 
جذب اهتمام الطفلء وتحقيق استمرارية اتصاله بالعمل الأدبي. 
وتشكل حوافز لإثارة اهتمامه به 7). منها الصورة والصوت واللون 
والرسم والحركة. وغير ذلك من الوسائل التي تزيد الفكرة دقة 
وجلاء وتجسيداً. فهي لغة أخرى غير اللغة المتعارف عليهاء لكنها 
غير كلامية. وتضاعف من أثر اللغة اللفظية عند الإنسان بصفة 
)١(‏ انظر د. هادي نعمان الهيتي «ثقافة الأطفال» عالم المعرفة - العدد -١77‏ رجب سنة 208 اه 


مارس سنة /19/8١م‏ صفحة 20100 ١١7‏ . 
)١(‏ السابق نفسه صفحة .١١6‏ 
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عامة والطفل بصفة خاصة, لأنه بحكم تكوينه, ومستواه العمري 
والعقلي أكثر احتياجاً لهذه الوسائل: التي تضيء له القضاياء وتقرب 
له المفهومات وتساعده على صقل مواهبه وتنميتها. 

ومن وظائف التجسيد الفنى ('' فى أدب الأطفال 


-١‏ أنه يتيح للعمليات العقلية المعرفية أن تؤدي دورها فضي 
إثراء الفكر وإمتاع الوجدان. لا سيما عند الأطفال الذين هم أشد 
استجابة لعناصر التجسيد اللغوية وغير اللغوية. ما دامت فضي 
مستوى خبراتهم؛. فيستطيعون بفضل هذه العناصر استعادة 
خبرات سابقة؛ تتصل وتتفاعل مع الخبرات اللاحقة للاسهام في 
بناء الطفل الفكري والنفسي. 


"- كما يستطيع الطفل بفضل التجسيد والعوامل المثرية له 
أن يتخيل «صوراً جديدة مركبة» تجعل إدراكه للمعنى أكثر دقة: 
وفوقد أكذن يه ا وا عفان ]فين إثاما و حاملة : 

كنا نف تكست انقاة الحافل وعيكة امهنا السبالة امس 
فنياً. فتحل في مركز شعوره؛ مما يدعم عملية الاتصال الثقافي, 
ويثري فاعلية العمل الأدبي بالنسبة للطفل المتلقي؛ وبذلك تتجاوز 
عملية الاتصال طريقة التلقين بعيوبها التقليدية المعوقة؛ فيتوحد 
الطفل مع المواقف التي يشكلها المضمون: دون تقريرية أو قسر, 


.17١ إلى صفحة‎ ١١50 السابق نفسه من صفحة‎ )١( 
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وذلك من أنسب الوسائل لتقديم وغرس كثير من مبادئ الإسلام 
في الطفل؛ كحبه لله تعالى ولرسوله الكريم عله ليَقَبل على هذه 
المبادئّ برضا واقتناع. 

4- ويستطيع التجسيد الفني أن يقرب المعنويات في صورة 
محسوسة سواء تم ذلك عن طريق اللغة أو الوسائل المعينة؛ مما 
قوت كخرراً من الفموساك اللعتوءة واللحودة إلى اذهان الأطفال: 
كالشجاعة والحب. والإيثار والتعاون. والوفاء ورد الجميل. وغير 
ذلك من المبادئ والقيم التي تزخر بها التعاليم الدينية الإسلامية. 

4- ولا شك أن نطق الكلمة في حد ذاته قوة مؤثرة بما له من 
وفع وإيقاع يستثير المشاعر, ويؤثر في السلوك الإنسانيء لا سيما 
عندما تشكل الكلمة لبنة في سياق أو نسق فنيء مما يثري دلالتها 
ويضاعف من إشباع معناها في هذا السياقء بالإضافة إلى أن 
الصوت عندما تستقبله حاسة السمع يستثير «صوراً ذهنية. من 
خلال قيام العقل بواحدة أو أكثر من العمليات المعرفية». 

1- ولا شك أن مصاحبة الألوان أو الصور أو الرسوم 
أو الحركات للكلمات: في الفنون الأدبية المختلفة, مما يستثير 
اهتمام الأطفال؛ ويجعلهم يعنون بالتفصيلات. كما أن الصور تنطبع 
في أذهانهم: وبها يغنى النص؛ ويتتضاعف إيحاؤه 2'7. وذلك كلما 
كانت الصور أكثر اتصالاً بحياتهم. 


6 انظر د. ديز اسكاربيك «أدب الطفولة والشياب» ترجمة:د. ننجيب غزاوى - مراجعة عيسى 
عصفور - منشورات وزارة الثقافة دمشق سنة ١9//‏ صفحة .١١1‏ 
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«ويحقق الكتاب المصور التوازن العادل بين النص والصورة: إذ 
يدعم كلاهما الآخرء بالإضافة إلى أن التعليم والتمتع بالصور 
جزء من القصة.. بل إن الأطفال قد يستطيعون قراءة معنى 
الصوو عدون ائة نضا فك كد ودين تشكرنر اذك زالا طقال هلق 
إعادة صنع ما اختزنوه من صورء وبعض الكتب المصورة تقود 
لموضوعات الفن وكتب الأطفال في مستوياتها المختلفة 
وتفسيراتهاء ("). 

والحركات لون من الحياة ينضاف إلى الكلمات والصور 
فيجعلها أكثر تأثيراً وجذباً للانتباه /'. «إذ تنقله إلى عوالم لذيذة 
ساحرة تأخذ بلبه الغضء. عندما تتحول الكلمات والأحداث 
العطافين ]ترد جكا ناه وم اموس ركفنة مله كب كا 


وهنا نلفت النظر -مع غيرنا من الداعين- إلى خطورة 
اعتماد الإذاعة المرئية في عا منا العربي والإسلامي على الرسوم 
المتحركة الأجنبية:؛ تلك الرسوم التي تجسّد قصصاً أجنبية 
مستوحاة من بيئات غير عربية وغير إسلامية, ولا تنسجم 
أفكارها مع تقاليدنا وأعرافناء وما ورثناه من صالح تراثنا الذي 
حافظنا عليه إلى اليوم. وصانه اللاحقون خلفاً عن سلف من 


5 [11 معتل[تط) 01 ووونآا عالقوعل) 110جاه ممك 1/233 ش-ع2101 111 عتنطهمع‎ )١( 
7010 6: 2ع 1اعممك 01 دغ ةد ل0مع11منا عطا صا لعاصط 8111111 منراتتة 381 .مآ‎ 2. 
169-00 

(؟) انظر د. عماد زكي مقال «أفلام الصور المتحركة ودورها في حياة الآطفال» كتاب العربي ؟” 
الطفل العربي والمستقبل ١9‏ أبريل سنة 985١م‏ - الكويت. 
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أجدادناء مما يضون إنسانية الإشسان؛ ويدعم شخصيته: لاسيما 
في مرحلة النشأة؛ مما يستوجب على القادرين والمؤهلين من 
الكُتّاب المبدعين والتقنيين؛ أن يتعاونوا في هذا المجال؛ لتقديم 
أدب الأطفال الذي ينسجم مع تقاليدنا وأعرافنا الإسلامية, ولا 
يبعد أطفالنا عن الحياة ومتغيراتها. 


لكننا في الوقت نفسه ندعو إلى الاستفادة من مختلف 
الأشكال الفنية لأدب الأطفال: ووسائل التجسيد فيهاء وأن توظف 
لتصل أطفالنا بدينناء وتراثنا وفكرنا وحياتنا المتجددة. وقيمنا 
الأصيلة. خلال أدب حي للأطفالء لا يغفل الماضي ولا يتجافى 
عن الحاضرء وإنما يصل بينهما باتزان واعتدال؛ وينتقل بأطفالنا 
إلى رؤية مستقبلية تحقق لهم نماء الفكر. وخصوبة الوجدان؛ 
واتساع الخيالء. ورفي الذوقء وفاعلية المواجهة للقضاياء كما تصل 


بهم إلى مرحلة الرشد في أمن وأمان. 


يأك 
قله 
8 
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أهمية أدب الأطفال الإسلامى 


طفل اليوم رجل الغدء عليه تعتمد الأمة, وبه يشتد ساعدهاء 
عندما توكل إليه مسؤوليات بنائهاء من هنا كان الاهتمام بتنشكة 
أطفالنا تنشئة إسلامية تهيئهم لأداء هذا الدور العظيم: وهذا 
يوضح لنا سر اهتمام الدين الإسلامي بتربية هؤلاء الأبناء. 
وسلامة تنشئتهم: أجنة وأطفالاً. 


ولتحقيق هذا الهدف تعددت الاهتمامات بالطفلء من 
دراسات نفسية تربوية لمراحل نموهء لتحديد احتياجاته التي يمكن 
أن تشبع؛ وتصور اهتماماته التي يجب أن تلبى؛. ومشكلاته التي 
نحاول أن نعينه على تجاوزهاء وتبصيره بحلولها ذاتياً: أو بمعاونة 
غيره. ومستوى خياله الذي يجب أن ينموء والقيم والمثل الإسلامية 
التي نستطيع أن نؤصلها ونغرسها في نفسه؛ ومواهبه التي يمكن 
صقلها وإثراؤها. 

وقه اعافت: النكرث الكريوية والنسسسية بومستنييزاتها علق 
النهوض بذلكء فتعددت المؤسسات المحلية والدولية!'' التي تولي 
الطفل عنايتهاء كما وظفت أحدث الوسائل التكنولوجية في 


القاهرة؛ بجانب كثير من الأنشطة الدولية التي قادتها هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها في 
العالم كله. 
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مجالات التربية والتعليم والإعلام: لإنجاح هذه الأهداف. وتعددت 
الدراسات التي تولي ذلك أقصى الاهتمام. 

من ثم فقد برز أدب الأطفال الإسلامي كوسيلة حضارية 
إنسانية؛ لتحقيق بناء طفل اليوم ورجل المستقبل؛ لا سيما والأدبٌ 
الإسلامي بفنونه المختلفة من قصة ومسرحية ونشيد وغيرها 
عق يوشائل التأثير وجذب الانتباه. قادر بمزاياه الفنية والنفسية 
على أن يشبع اهتمامات الطفلء؛ ويلبي احتياجاته؛ ويقدم له الغذاء 
النفسي والفكري الذي رفى به وينميه. فيتحول من حالة الفردية 
الى كمرك هيها كوق نان إلى كاك الحكداعن بص الأكرية 
بعطائه. كما يمكن لأدب الأطفال الإسلامي أن يقدم بعض 
المعلومات العلمية والفنية والخلقية. من خلال ما يتوافق مع 
مسد ]داق اللطمل ونيو له قحو | لس ا لكك لوقيو قر ل 
الحرية له في اختيار ما يجذبه. وما يحبه كي لا تتم عملية 
التطبيع أو التثقيف بشكل ضاغط يكبت الميول... أو بشكل تلقيني 
وعظي ينفر ('... 

وهكذا يتحول الطفل من المتعة إلى الاحتمال؛ ومن الاحتمال 
إلى المشاركة الوجدانية: ومن المشاركة الوجدائية إلى الإنحساس 
العقلي بشعور الآخرينء وهكذا يسهم «أدب الأطفال الإسلامي» 


)١(‏ ذكار الحر: «الطفل العربي وثقافة المجتمع» دار الحداثة -لبنان بيروت ط سنة 984١م‏ صفحة 
اه 
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في تكوين الطفل المثابر المخلص الاجتماعي المتعاون !'. ومن ثم 
نرسي الدعائم والقواعد الأساسية؛ التي يبني عليها التنظيم العام 
التحسيية الكوير.فيما سف #المنتو ات الكريوفية 0 

إن الأجناس الأدبية «لأدب الأطفال الإسلامي» تستطيع في 
هذه المرحلة التكوينية؛ أن تسهم في نقل المعرفة إلى الطفل؛ بل 
والتجارب البشرية. كما تتجاوز وظيفتها زيادة الثروة اللغوية إلى 
تنمية الإحساس بجمال الكلمة؛ وقوة تأثيرهاء وتعينه على فهم 
التطور البشري بطريقة غير مباشرة. ويمكن أن تكشف له عن 
سر الحقيقة والجمال؛ فيتفاعل معهماء وهكذا يصبح أكثر قبولاً 
للحياة ومتغيراتها والتكيف معهاء بل وقيادتهاء وبذلك يستطيع أن 
يؤدي دوره المستقبلي بتحقيق ق الأهداف المنوطة به في بناء نش 


ومستقيله. 


ولا شك أن لأدب الطفل وما يتمتع به من تجسيد دوراً هاماً 
الطفل؛ وتعزز ولاءه لأمته وأهدافها والحفاظ عليهاء كما تدعم 
قوة انتماته إليها. 
)١(‏ د. علي الحديدي في «أدب الأطفال» ط١؟‏ سنة 1917 -مكتبة الأنجلو- القاهرة صفحة 17 . 


-99 د. محمد عماد الدين إسماعيل «الأطفال مرآة المجتمع» سلسلة عالم المعرفة -العدد‎ )١( 
. 0 الكويت؛ سنة 1987م صفحة‎ 
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وذلك للعلاقة الوثيقة بين الكلمة والمعتقد في الإسلام: وهذا 
مما يبني الحياة ولا يهدمهاء لآن الانفصال بين هذين الجانبين 
يجعل الحياة جحيماً لا يطاق. إذ تفقد قيمتهاء باختفاء الصدق 
والخير فيهاء بينما الالتحام والاتصال بين الكلمة والمعتقد 
وتوافقهماء يحفظ للحياة فاعليتها بقيمها ومبادثهاء وتتناغم 
الحركة الاحتشاضية افيهاء: 


ويتجلى المجتمع المسلم الذي يستطيع -عن كفاءة وافتدار- أن 
يحمل الرسالة الخالدة « يا أَيهَا الّذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 
:2+ كبر مقا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون :7 » 0" لمعيف 


وبذلك تتضح فاعلية الفن فى الحياة. كما يبرز دوره اليثاء 
في إقامتها على أسس سليمة صحيحة:؛ وهو دور يتجاوز كونه 
وسيلة للترفيه وتزجية الوقت؛ ليصبح تعبيراً صادقاً عن العقيدة 
والحياة, 00 عن آمال الفرد والمجتمع. سيا لما بين اليبشر 
من محبة وتعاطف وتعاون. داعماً لما بينهم من تراحم وتواصل. 
كاشفاً عمًا في هذه الحياة السوية من انسجام ووفاق وإخاء 
قفا السعلدة وال مو لكل من واوا في : 


ون أتصال الأظفال بيدا الأرث متكيل لوجداناقه وضعل 


.٠١9 د. نجيب الكيلاني «أدب الأطفال في ضوء الإسلام» صفحة‎ )١( 
.٠١6 (؟) السابق نفسه. صفحة‎ 
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والجمال والخيرء وذلك أفضل أساس لحياتهم.: لا سيما إذا 
استمر اتصالهم السوي به؛ وارتباطهم بقيم الدين ومبادثه بعيداً 
عن زيف الخرافات والانحرافات, والأفكار الضالة المضلة؛ التي 
يدسها أعداء الإسلام والمسلمين. وهكذا يصطبغ فكرهم بالمنهج 
الإسلامي؛ ويتسم سلوكهم بالطابع الإسلامي. 

من ثم فإن أدب الأطفال يجب أن ينهض بما يدعو إليه 
الإسلام من قيم ومبادئ؛ كحب العلم: وأن السعادة في رضا الله 
وتقواه وليس في التعلق بالمستحيلات,. والسلبية في مواجهة 
المشكلات والاعتماد على مصباح علاء الدين أو خاتم سليمان؛ 
وإنما العمل الجاد هو الذي يحقق الآمال والطموحات. 


وفي الوقت نفسه لا بد أن ينمي هذا الأدب خيالهم: ويطلق 
تفكيرهم وتصوراتهم بصورة بناءة. وليس مجرد تهويم وأوهامء كما 
يجب أن يسهم في تحقيق الاستقرار والتوازن النفسي لهم, بما 
يقدم لهم من مسرحيات وقصص ومنظومات شعرية:؛ ذات أبنية 
فنية تحقق المتعة؛ وتثري عقولهم بالمبادئ التي أشرنا إليها سابقاً 
ففي ذلك عون لهم على فهم الحياة؛ فهماً سوياً. 
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المفهوم... والخصائص 
إذا كان أدب الأطفال بمعناه العام؛ يعني الإنتاج العقلي المدون 
في كتب موجهة لهؤلاء الأطفالء في المقررات الدراسية أو القراءة 
الحرة: فإننا هنا نهتم بأدب الأطفال الإسلامي بمعناه الخاص: 
الذي يتضمن الكلام الجيد الجميل الذي يحدث في نفوس هؤلاء 
الأطفال متعة فنية. كما يسهم في إثراء فكرهم: سواء أكان أدباً 
شفوياً بالكلام؛ أم تحريرياً بالكتابة» وقد تحققت فيه مقوماته 
الخاصة من رعاية للتصور الإسلامي ولقاموس الطفلء وتوافق مع 
الحصيلة الأسلوبية للسن التي يكتب لهاء أو اتصل مضمونه 
وتكنيكه بمرحلة الطفولة التي يلاثتمهاء ومن أنواعه القصص 
والمسرحيات والأناشيد والأغنيات ('!. وقد سبق أن أشرنا إلى 
أهمية وسائل التجسيد الفني في هذا الأدب ودورها الهام في 

تحقيق فعالياته وإيجابيته بالنسبة لهؤلاء الآطفال. 


وهذا الأدب يعتبر جزءاً من عالم الأدب الأكبرء ويمكن كتابته. 
وفراءته, ودراسته وتحليله, وتعلمه, وشيوعه بنفس الطريقة 
كأدب الكبار ('). ولكن هل يوجد نوع من الكتابة خاص بالأطفال؛ 


١941 انظر أحمد نجيب «أدب الأطفال والتربية الإبداعية» الحلقة الدراسية الإقليمية لعام‎ )١( 
ديسمبر 917١م صفحة 17 18, وكذلك‎ ١١:٠١ حول الندوة العلمية لآدب الطفل والقراءة‎ 
وكذلك انظر د . علي الحديدي «محنة‎ ١6١50 انظر هادي نعمان الهيتي »ثقافة الأطفال: صفحة‎ 
.159 صفحة‎ ١9/9 أبريل‎ ١0-77 أدب الأطفال» كتاب العربى‎ 

[68 1 ومع عالط غ2 10م عطا 10 120010110 مث المطكتة81 .خآ اختتدع :1/131 
.2.0 5016102 20 
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مناسب لهم؟ نعم؛ ولكن مفهوم كلمة «مناسب» يتخذ دلالات عدة, 
لعل أولها التناسب الأخلاقي الإسلامي: فهناك بعض الموضوعات 
التي يجب أن نقي أطفالنا منهاء وأن نحافظ عليهم ضدهاء 
كبعض آراء البالغين والكبار التي قد تفسد أخلاق هؤلاء الآطفال؛ 
أو تكون غير سارة؛ أو جنسية ('). وبصفة عامة تغفل التصور 
الإسلامي للكون والحياة. 

وقد يكون المراد بالتناسب هنا المقام التعليميء إذ نجد بعض 
الأشكال الأدبية أو النماذج الفنية تتجاوز مستوى الأطفال الفكري. 
لعمق القضايا المتضمنة:؛ أو لارتفاع أساليب التعبير؛ مما يتطلب مستوى 
قرائياً معيناً يرتبط بتطور الطفل الفكري؛ وخبرته المحتلمة بالأماكن 
والثاين «الأجدات والشاع 2 

وإذا كان الأدب الإسلامي يتخذ من الكلمة وسيلة للتعبير 
الجميل. فيحقق غايات لعل من أهمها ترسيخ العقيدة وثراء الفكر 
ومتعة الوجدان: فإن أدب الأطفال يتجاوز هذا المفهوم من حيث 
الوسائل؛ وإن كان يشترك معه في الغايات: أما من حيث الوسائل 
التعبيرية لأدب الطفل فمنها الكلمة والنغمة والرسم والصورة 
متحركة وثابتة -كما أشرت من قبل-»: وقد تنفرد الآخيرة بكتب 
الطفل في سنيه الآولى. لتصبح الوسيلة الأثيرة لديه؛ والمناسبة 


.5١ السابق نفسه صفحة‎ )١( 
السابق نفسه والصفحة نفسها.‎ )١( 
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لحمل بعض الأفكار التي يمكن أن تستثير عقله وتثري وجدانه. 
فتحرك استجاباته للتلقي والمشاركة بإيجابية فيما حوله. وما 
يعرض عليه؛ إذ يعرض أدب الطفل عليه ما يشبع اهتماماته 
ويرضي حاجاته ويواكب نموه وما يتطلبه. كما يعكس له مشكلاته؛ 
ومشكلات مَنْ هم في مثل سنه؛ ويعينه على استبصار الحلول 
لهذه المشكلات برفق وهوادة. فيتغلب على ما يقلقه. أو يخفف من 
توتراته في مواجهة المواقف المختلفة؛ كما يهيَيْ له في يسر 
وسهولة فرص الاستمتاع بما في الكون من عجب وجمال 
وجلال/''؛ ويتدرج ذلك حسب نمو الطفل العقلي؛ ومدى استعداده 
لتقبل المتغيرات: وإدراك بعض جوانب قدرة الخالق فيما أبدع, 
دون أن نتجاوز به حدود الخبرة الدارجة. سواء كان هذا الأدب 
مرتبطاً بتجاربه الحسية وخبراته المباشرة؛ وما تقدمه له الحياة 
من الوقائع اليومية المألوفة في بيته؛ أو كان أدباً يحاول الامتداد 
إلى ما وراء حدود الواقع دون أن يتجاوز المستوى المعرفي المألوف 
لإدراكاته؛ بغية تنمية خيال الطفلء أو كان أدباً يعكس الجديد في 
العالم ليستثير في الطفل رؤية أبعاد جديدة لهذا العالم فيما 
يسمى بأدب الخيال العلميء. وتمثل مبادئّ الدين الإسلامي آأهم 
الركائز التي يجب أن تحملها المضمونات التي يقدمها هذا الأدب 
الإسلامي. 


6 انظر محمد محسن الصاوي كتاب »الموسم الثقافى« ١‏ معهد التربية للمعلين بالكويت 
سنة 197 من صفحة 4١‏ إلى صفحة .1١77‏ 
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ويمكن أن نشير في ضوء ما سبق إلى بعض خصائص أدب 
الأطفال التى توصلت إليها كثير من الدراسات والبحوث النفسية. 
بحيث إذا توفرت هذه الخصائص فى الأعمال الأدبية. فإنها 
يمكن أن تجذب انتباه الأطفال. وتحظى بإقبالهم؛ ومحبتهم, وتؤثر 
بعوة في عقولهم ووجداناتهم, وبرغم أنها خصائص عامة: لكنها 

ويمكن أن يكون التقسيم الثلاثي لفترة الطفولة؛ من مبكرة 
إلى متوسطة ثم متأخرة. أجدى في بيان الخصائص النفسية 
والفنية لما يجب أن تكون عليه كتب أدب الأطفالء: لكل مرحلة من 
هذه المراحل الثلاث؛ لأن تقسيم هذه الخصائص حسب سنوات 
الطفولة عاماً بعد عام قد لا يكون دقيقاً. فهناك بعض الأطفال 
الذين قد يتجاوز عمرهم العقلى عمرهم الزمني. كما أن بعض 
الخصائص قد تتداخل وتمتد خلال أكثر من عامء؛ ومن ثم فريما 
تتداخل مراحل هذا التقسيم. 


ليم 


الفصل الثاني: 
-الأدب ومراحل الطفولة 
« مرحلة الطفولة الأولى )”-١(‏ 
« مرحلة الطفولة المبكرة (الطفولة الثانية) من ( 7" سنوات ) 
« مرحلة الطفولة المتوسطة (أو الثالثة) من (/ا-8 سنوات ) . 


« مرحلة الطفولة المتأخرة من ١5-959‏ سنة) تقريباً. 


زر الك 
.طهر 
05 
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الادب ومراحل الطفولة 
أولاً: فى مرحلة الطفولة الأولى ”-١(‏ سنوات) 
يمكن أن نعتبر المناغاة أول قصة في حياة الطفل وهو يدخل عالم 
الكلام؛ وبرغم أنه لا يفهم كلمة منهاء لكنه يستجيب لنغمات كلمات أمه 
التهنيرة السريحة؛ نكما بأعطر اكه وقروون] لأسمواكنهى افون فنا كين 
للحروف المتحركة بابابا-ماماما. فى ظروف أشبه بظروف المناجاة بين 
الأحباء. أو هديل الحمام ('). وذلك في السنة الأولى. 
وبعد أن تمر السنة الشانية تكون قد نمت قدرته على 
الاستماع, والربط بين بعص الأصوات والأفكار والمعانى التى 
تتمشى معها. ومن ثم تفسير بعض الكلمات واستعمالها. كما 
تعضو عن هن الأقمال نا نف وتكلة هلف هله يدن أمدواف 
الكلمات ومعانيهاء وإن كان الكلام والفعل بالنسبة له شيثاً 
0 وفى هذه المرحلة تبدا اللغة فى النمو, كما تنمو حواسه., 


وتتطور حركاته 7". 


)١(‏ انظر د. علي الحديدي «في أدب الأطفال» صفحة ,8١‏ وكذلك د. محمد عماد الدين 
إسماعيل «الأطفال مرآة المجتمع ) اصقعة الك 

./47 د. علي الحديدي في أدب الأطفال صفحة‎ )١( 

(؟) انظر د. غسان يعقوب «تطور الطفل عند بياجيه» دار الكتاب اللبناني بيروت سنة 1581 


صفحة "الال .8٠١‏ 
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ويجب أن ينتهز الكبار حب الآطفال وانشغالهم بالكلمات 
وأصواتهاء فيشبعون هذه الرغبة لديهم, بترديد الكلمات وبتقديم 
الكتب المناسبة لهمء لتعلم كلمات وألفاظ جديدة أكثرء. بحيث تتم 
عملية التهيئّة لتعلم القراءة في جو يشعر بالسعادة. حتى ينتقل 
اللقل:فدن شرتطلة الاسكناء الك سريفلة القراءة تسيهولة وسسى 
وهر تكونه لدية نحن امار اث القراكية 

ومن المناسب هنا محاولة تلقين الطفل كلمة التوحيد !''. حتى 
يألفها ترديداً فذلك من سنن الإسلام: لتبدأ عقيدته في الرسوخ, 
وأن تكون بعض قصار السور مجالاً من مجالات القراءة فقصر 
جملها يعينه على تنمية مقدرته القرائية. 

والككات الأون للطفل يعي ا كتحي ازوافه عبع الأطفال: 
ويتكن ايكون مور تالهينا الالوقة كدييه كاللنب واخلايس 
والحيوانات والطيور. بشرط أن تكون واضحة وبسيطة. بحيث 
يتعرف عليها الطفل بسهولة؛ ودون تكثيف للصور في الصفحة 
هوه وش يتشهين هذا الكقات منانة قط يشرية سبيطة حي |3 
تتبع خط سير قصة معينة قد لا يبدأ قبل حوالي سن 
الخامسةا"'. وهو يدرك -في هذه السن- المشاهد كما لو كان كل 
متها :منتقلا من الاحن 


6 محمد حسن بريغش «أدب الأطفال تربية ومسؤولية» ط١‏ سنة 7١85١اه‏ - كلام المنصورة 
ص .8١‏ 
)١(‏ الأطفال مرآة المجتمع صفحة 0؟؟. صفحة 7717. 
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وفي منتصف السنة الثالثة تقريباً يستخدم حواسه لاختبار 
البيئة من حوله؛ وتصبح معرفة الطفل عن طريق الاستعمال غالباً. 
فالكرسي للجلوسء والقلم للكتابة؛ وهنا تأخذ الأشياء اهتماماً 
خاصاً؛ لأنها تصبح وسائله في التعامل مع بيئته ليخوض تجارب 
العالم التي يعرفهاء فالكرسي يمكن أن يصبح سيارة كسيارة والده: 
وأي عود خشبي يمكن أن يركبه ليصبح حصاناً؛ والعروسة 
(الدمية) تصبح رضيعاً يتهدهد. وهكذا يكون لعبه تكراراً لنشاطه 
في هذه السن 7'), كما يلمس بعض العلاقات الأسرية ويختلط 
بالأطفال؛ ويقلد الكبار في إقامة بعض الشعائر كالصلاة. 
ثانياً: مرحلة الطفولة المبكرة (الطفولة الثانية) من (9-"سنوات) 

وتتميز بما يسميه بياجيه الذكاء الحدسيء وهو يعني لديه 
«المعرفة المباشرة للشيء دون - تدخل العقل أو المنطق أو 
البرهان»!'' فالطفل برغم تطوره في هذه المرحلة عن سابقتها من 
حيث اتساع لغته على نحو ماء مما يمكنه من الاتصال بالحياة, 
والاحتكاك بالآخرين ويحقق قدراً من الاندماج الاجتماعي نتيجة 
تفاعله مع المجتمع في بعض فعالياته؛ لكنه «يبقى عاجزاً عن 
تقديم البراهين وإعطاء الآدلة لإثبات رأي أو فكرة, أو لإقناع 


الآخر بما يقول أو يريد». وإن كان يحاول أن يؤكد أحياناً, 


)١(‏ د. علي الحديدي في «أدب الأطفال» صفحة 20 وما بعدها. 
(ك)د. غسان يعقوب «تطور الطفل عند بياجيه» دار الكتاب اللبنانى بيروت سنة صفحة .7١‏ 


5 النص الأدبي للأطفال 


ولكن دون إثبات أو تحليل منطقيء أو إدراك للعلاقات المتبادلة, 
أو العكسية؛ التي تتضح في ترتيب الأشياءء أو إعادة ترتيبها ('. 

ومن مزايا هذه المرحلة أيضاً وضوح التصور الذهني لدى 
الطفل: والقدرة على التفكيرء وفهم بعض الرموز والمعاني القائمة 
في اللغة والكلام. وإن كان بياجيه لم يقيد هذه الميزة بمستوى 
معين من التحقق أو الوجود. مكتفياً بجعلها نتيجة للنمو الذهني 
في هذه المرحلة. وهو نمو يجب أن يستثمر في اتصال الطفل 
بالقرآن الكريم تدريجياً. 

ومن مزايا التطور الذهني في هذه المرحلة أيضاً مقدرة 
الطفل على الإدراك المسبق للفعل وتصوره أو تمثله ذهنياً . 

ويمكن أن تضيء فكرة عدم إدراك الطفل للعلاقات المتبادلة 
أو العكسية طبيعة الفنون الأدبية» التي تناسب الأطفال في هذه 
المرحلة. فالقصة - على سبيل المثال- التي تتلاءم مع التطور 
الذهني لهذه المرحلة هي القصة ذات الحدث الواضح البسيط: 
البعيد عن التركيب وتعقد العلاقات الفنية؛ فيكفي أن يكون 
التحدث معنا على إقلاقة واهدة شك يكن لقال هذه الرجلة 
السفية من" اسبة هات للتهنية متا نمت :0 لاموثفاذة مكزنا. نافيا 
ووجدانياً. ففكرة «رد الجميل» في قصة «الكلب والحمامة» لأحمد 


)١(‏ السابق نفسه والصفحة نفسها وما بعدها. 
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شوقي!'. قد تكون غير ملائمة بهذه الصورة لهذه السن؛ نظراً 
لآن الحدث فيها يتكون من علاقتين: الأولى بين الحمامة والكلب 
عندما أيقظته من نومه قبل مهاجمة الثعبان له» فأنقذت حياته. 
والعلاقة الشانية تتمثل في رد الكلب الجميل لها عندما رأى 
الصياد قادماً. في مرة أخرى. فأدركت الحمامة الخطر وطارت 
مسف كا تسوك ديية | الممعين :ضر نكوق أسب لأطضال الرحله 
السنية التالية وهي الطفولة المتأخرة من (5-9 ١اسنة)‏ نظراً 
لنموهم الذهنيء وتطورهم العقلي والمعرفيء بل إن أحد هذين 
اللشكويين السناتقين الحدث: أو إحدى هاتين' العلاققين السنا تشقن 
المشكلتين للحدثء؛ تكفي فقط لأطفال هذه المرحلة السنية, 
وهي الطفولة الثانية أو المبكرة. حيث يمكنهم استيعاب هذه 
العلاقة الواحدة: أو تصور مواقفهاء وفهم مغزاها كنوع من فعل 
الخير. ومساعدة الأشخاص بعضهم لبعضء وتلك فكرة أخلاقية 
يدعو إليها ديننا الحنيف. وحبذا لو حاول الأدب الإسلامي 
غرسها في أطفالنا بهذه الوسيلة ١‏ وتعاونوا عَلَى الْبرَ والتقوئ ولا 
تعاونوا على الإنّم والعدوان 4. 

وعلماء النفس والتربية حين درسوا مراحل النمو العقلي 
والوجداني للطفل؛ وجدوا أن هناك بعض الخصائص النفسية 
التي لو أشبعتها القصة لاجتذبت الطفل إليهاء لا سيما في هذه 


6 انظر «ديوان شوقى للأطفال» إعداد وتقديم عيد التواب يوسف -دار المعارف القاهرة سنة 
غ16ام صفحة غ/. 


123 النص الأدبي للأطفال 


الفنن اللدككوة قزق اللخسصناتفن: الاسساتن «الانكفاد ,و الاستعادة 
فالطفل مرتبط بأمه يفرح لقربها منه ويحزن لبعدها عنه. ويسر 
إذا عادت إليه. فإذا ما قدمت له القصة التي تتضمن افتقاد شيء 
ثم استعادته. فإنها سوف تدخل البهجة على نفسه. وبالتالي 
يستوعب ما فيها من أهداف أخلاقية إسلامية يناسب مستواها 
هذه السنء. كما يستمتع بما فيها من لمسات فنية جمالية تتصل 
دتميو الحويك والتضويق كاذ : 

وإذا ما واجه الطفل إحباطاً من أبويه ونظرائه ينشاً لديه 
إحساس بالحاجة إلى الرفيق المثالي الذي يرتاح إليه؛ ويملاً 
عزلته تعويضاً عمًا افتقده في منزله؛ ومن ثم فإن قصة تتضمن 
صداقة بين شخصين بشراً أو حيوانات:. بحيث يجد كل منهما في 
صاحبه العون والرعاية والمؤازرة والآأنسء: يمكن أن تشبع لدى هذا 
الطفل إحساسه بالحاجة إلى الرفيق المثالي: أو على الآقل ترضي 
هذا الا حياس دنا كععل اظفل يقرا على هذل هذه السصديية وهنا 
تتضمنه من قيم ومبادئ إسلامية يراد غرسها في نفسه.؛ 
بالإضافة إلى الراحة والمتعة التي تنتج من إشباع هذا الاهتمام. 

وربما كان الإحساس لدى الكبار بوجوب تحقيق العدالة وهي 
قيمة إسلامية هامة. وتطبيق القوانين. منشؤه من الصغرء 
فالطفل في السنة الخامسة تقريباً ينشأ لديه إحساس بوجوب 
العدل. وعقاب المذنب. من هنا فهو يستريح لقصة يثاب فيها 
الخيرء ويعاقب المسيء. بل إن المكافأة على الأفعال السوية التي 


النص الأدبي للأطفال غ1 


تبرزها للطفل قصة من القصص مما يستثير لديه فعل الخيرء 
والحرص على العدل والإنجاز كقيمة إسلامية ومبداً (') ديني, 
وفي القصص القرآني: وسيرة المصطفى تله وأفعال صحابته - 
رضي الله عنهم- نماذج كثيرة تحقق ذلك الإحساسء الذي سوف 
توضحه نماذج الأدب الإسلامي في الفصول القادمة. 

والطفل في هذه المرحلة قد يقارن نفسه بالراشدين في بيثته. 
فيشعر بضعف الحيلة؛ وقلة المعرفة؛ لكنه يتوق إلى امتلاك عناصر القوة 
والاقتدار التي تضمن له التفوقء والقيام بدور الكبار. من ثم فإن القصة 
التي تكشف أشخاصها عن تفوق الصغير. ونجاحه فيما قد لا ينجح فيه 
بعض الكبارء مما يرضي هذا الإحساس بالتفوق لديه. فينجذب إليهاء 
ويتسلل ما فيها من قيم إلى نفسه وأعماقه. 

وإذا كانت حياة الطفل في سنيه الأولى امتداداً لمرحلة ما قبل 
ميلاده من حيث التصاقه بأمه. فإنه يبدأ في هذه المرحلة في 
الابتعاد تدريجياً عنهاء اعتماداً على نفسه. كما يوسع من علاقاته. 
في محاولة للخروج عن خط أسرته. واعتماده على أبويه؛ وهنا 
ينمو لديه إحساس بالاستقلال والاعتداد بشخصيته. وذلك قبيل 
السنة السادسة؛ ويقوي هذا الإحساس يعد هذه السن لدرجة 
العناد أحياناً. لذا فإن كل قصة تعلي من استقلال الشخصية 
إنساناً أو حيواناً. وتحقيقهما لما يريدانه بفضل تفكيرهما وقوتهماء 
ووصولهما إلى غايتهما اعتماداً على مقدرتهماء لما يرضي عند 


6 انظر محمد محسن الصاوي كتاب »الموسم الثقافي« 1/1 مرجع سايق. 
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الطفل خيال الاستقلال عن الأسرة؛ ويدعم شخصيته لأنها تتوافق 
مع مرحلة بداية وثوقه بنفسه؛ وثوقاً قد يصل إلى مرحلة الاعتزاز 
والفخر بقدراته. ويصبح تدخل الآخرين في شؤونه حرماناً له من 
التتمتع بشعور الاستقلالء. ومن هنا فهو يغار على ممتلكاته. 
وتعدريدو] نتفسة شاكين] لذاتة 

والطفل في منتصف هذه المرحلة لا ييستطيع أن يميز بين 
الخيال والواقع بدقة؛ بل قد يخلط بينهما 7" وإذا كان يندفع من 
تشامك لامو :كان شوركة هلن الاحفكلة :و العركيزة: إخراك الما ميل 
تبدأ في التدرج؛ من هنا فقد ترضيه قصة تدور حوله؛ أو حول 
مَنْ هم في سنه؛ ونفس تجاربه؛ وفي حدود بيئته. بصدق وأمانة: 
وسوف يوضح ذلك كثير من النماذج الإسلامية في الفصول 
القادمة إن شاء الله 


واقتران الفكرة بالصورة التي توضحها مما يمتع الطفل 
ويستحوذ على اهتمامه وانتبناهة من هتا فمهمة الأم والمدرسة 
والمربية تحتاج إلى مجهود لتهيئة الجو المناسب للقصة ونجاحهاء 
ولا بد أن تستقل كل صورة بفكرة؛ بحيث تكون كاملة وليست جزءاً 
من صورة؛. حتى تعطي انفعالاً واضحاً محدداً ("). وحبذا لو تم 
ذلك بالحركة التي تجسده. فالفرح مثلاً يوضحه بالابتسام 
أو التصفيقء بينما الحزن قد يكشف عنه العبوس والجمود. 


. ذكاء الحر الطفل العربي وثقافة المجتمع ص5؛‎ )١( 
(؟) انظر د. علي الحديدي في «أدب الأطفال» ص١1 وما بعدها.‎ 
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وفي نهاية هذه المرحلة يستطيع الطفل أن يتعامل مع أكثر من 
فكرة ويربط بينهاء وقد يتعاون مع غيره في اللعب فيكونون فصلاً 
(الكدوسس أو امدوفحة وكلاميذهنا )أو غياةة طلينة (الطلكيب 
ومرضام). أو بقالة (البائع والمشترين) وهكذاء وإذا كانت القصة 
في منتصف هذه المرحلة لا تتجاوز الوصف. من ثم فقد تكون بلا 
عقل ةعفان القغصة اكلاكمة لثيابة هذه الموكلة كن مكون من هولق 
بسيط لينتهي بعقدة بسيطة وسهلة أيضاً. كما قد تتطور طبيعة 
الشخصيات من نوعيات لصيقة ببيئة الأطفال كالأب والأم 
والإخوة. إلى شخصيات ليست لصيقة ببيئتهم. لكنها مألوفة 
لديهم كالمدرسين والزملاء والضيوف والأصدقاء. 


وتحريك الجمادات مما يستشير الأطفال ويجذب انتباههم, 
كما فخرنا ناكف “دونينا كادف السرنة تنه لوفقم يوه 
يمرون بهاء بما فيها من مآزق ومشاكسات ومعاكساتء فإنها تكون 
أكثر جذباً لهم: لا سيما مواجهة «الولد الشقي»! لنتائج أعماله: 
وحبذا لو تجلت القيمة الإسلامية كحل لإحداث التوازن المطلوب, 


وفضن اللشكل القاثة. 


)١(‏ انظر ص؛١‏ من هذا الكتاب. 
)0 د علي الحديدي في «أدب الطفل» ص10. 
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مرحلة الطفولة المتوسطة أو الثالثة (من !-9 سنوات تقريباً) 

في بداية هذه المرحلة تنمو مقدرة الطفل على التركيزء كما 
يطول مدى الانتباه لديه تدريجياً ويمكنه أن يكتسب مهارات عدة 
في القراءة؛ بل ويستطيع الاستغراق فيها في نهاية هذه المرحلة, 
وقد تصبح هواية ممتعة له. بحيث تتنوع هذه القراءات؛ وهنا 
يصبح القرآن الكريم -خاصة قصار السور والآيات الملتضمنة 
بعض العناصر القصصية خير زاد يقدم للطفل كسورة «الفيل» 
و«المسد» وغيرهماء بجانب نماذج الأدب الإسلامي. كما يمكنه أن 
يتقن الكتابة» ويتميز بحب الاستطلاع: وينمو خياله. بحيث يصبح 
قادراً على التخيل 7 ". الذي يصير من بين وسائله في التعرف 
على ما وراء الطبيعة والبيئة المحيطة به. من هنا يمكن أن يتقبل 
ويستمع إلى بعض قصص كليلة ودمنة. وبعض قصص ألف ليلة 
وليلة» بل وبعض الأساطير التي تناسب سنه:؛ وعلينا أن نخبرهم 
بآن هذه القصص لم تقع وإنما هي مجرد خيالء لا سيما عندما 
يدفعهم حب الاستطلاع إلى معرفة حقيقة ما يحكى لهم, أو ما 
يتمكنون من قراءته. 

وكلما كانت القصة ممثلة كانت أكثر جذباً لهم. وبرغم تقبلهم 
لبعض القصص التاريخية: لكنهم قد لا يدركون الفهم الدقيق 
للتسلسل الزمني إلا في نهاية هذه المرحلة؛ برغم إدراكهم للمواقف 
المتناقضة والمتباينة. 


56 انظر السايق نفسيه ص37 1 وكذلك: «الطفل العريبى وثقافة المجتمع» صاغ. 
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وفي هذه المرحلة يتقبل القصص التي تشبع لديه حب العدل 
وتطبيق القوانين: كما تزداد حساسيتهم للنقد. مما يجعلهم يقبلون 
على القصص التي يعاقب فيها المذنب ('!. ويثاب المحسن: كما 
يقوي اتصاله بالرفاق في جماعات للعب أو العمل تأكيداً لذاته, 
ومن ثم فإن القصص التي تدعم استقلاله عن الكبار تكون محببة 
إليه. لكن الأطفال برغم ذلك يكونون بحاجة إلى رعاية الكبار 
التي لا تحد من استقلالهم. كما يكونون بحاجة إلى عطف الكبار 
الذي لا يفقدهم التوازن بين نشدان الاستقلال عن الكبارء 
والرغبة في التمتع بحبهم وعطفهم. 

وفي نهاية هذه المرحلة أيضاً يتضح تباين الاهتمامات بين 
البنين والبنات. ومن ثم فهم بحاجة إلى أدب إسلامي يواجه هذا 
التباين الذي قد يطبع نشاطهم بطابع النوع (). 

ويلاحظ أن الأطفال في هذه المرحلة يستمتهعون بكتب 
المسلسلات والألفاز. وتتضح لديهم القدرة على تقبل المغامرات 
الخيالية. وسير الأبطال؛ والحياة في ماضي شعوبهم: وغيرهم من 
الشعوب. كما يصبح اقتناؤهم الكتب في هذه المرحلة -لا سيما 
في نهايتها- شيئاً محبباً لديهم؛ وخاصة الكتب التي تشبع 
اهتماماتهم بإجاباتها على ما يدور في أذهانهم من أسئلة 
)١(‏ انظر محمد محسن الصاوي كتاب «الموسم الثقافي» 15/84 لمعهد التربية للمعلمين بالكويت 


ط945١ا‏ ص١ .٠١‏ 
(5) د. علي الحديدي في «أدب الأطفال» ص15. 
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واستفسارات!'". وفيما سوف يأتي من نماذج الأدب الإسلامي في 
الفصول القادمة ما يوضح ذلك. 
مرحلة الطفولة المتأخرة (9-؟7١‏ سنة تقريباً) 

هذه المرحلة قد تسبق البلوغ: وهي امتداد ونمو للمرحلة 
السابقة من حيث تنوع معدل النمو الجسمانيء وتنوع الاهتمامات 
بين البنين والبنات: فالنمو الجسماني عند البنات أكثر وضوحاً 
وأسبقء كما أن اهتمامهم جميعاً بالقراءة يزداد. لا سيما الكتب 
التي تتصل باهتماماتهم في هذه المرحلة كالقصص العالمية, 
والخيال التاريخي. كما يستطيع الطفل متابعة المشكلات من 
وجهات نظر متعددة: وقراءة الأدب ذي الخيال الخصب نوعاً ما. 

وفلفال هدم" التريدلة كي مكوق أككر كروما هن كط لاسر 
والإحساس بخيال الاستقلال عنها. كما يوسع من علاقاته 
وانتماءاته» ومن ثم فهو بحاجة إلى أدب إسلامي يزوده بالفهم 
السليم للعلاقات الأسرية: ومتغيراتها: كما يساعده على اختياز 
القدوة والمثل الأعلى. واختيار الرفيق المثالي تعويضاً عن ابتعاده 
عق :و اليه وتاكينا لامكا دنافك تفنية اانا لذاقه كما يزقدة 
هذا الأدب بكشير من قيم الدين الإسلامي التي تناسب هذه 
المرحلة؛ والتي تتصل بالعبادات والمعاملات كمصارف الزكاة: 
وعلاقات البيع والشراء. 


5 ملمعهد المعلمين بالكويت ١19/81‏ ص ١١9‏ . 
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وحيث إنه يتهيأ لأخذ دوره في الحياة. فحبذا لو قدمنا له أدباً 
وكتباً تزوده بمعلومات عن المهن المختلفة وبأسلوب قصصي مثلاً حتى 
يستطيع أن يكون تصوراً سليماً عن مستقبله المهني 7". 

وفي هذه المرحلة أيضاً يميل الطفل إلى المغامرة والبطولة 
والمناقشة والشجاعة:؛ ولذلك فهو بحاجة إلى أدب يشبع هذه 
الميول كالقصة البوليسية, وقصص الحروب, والمخاطرات 
والمغامرات. لكنها يجب أن تكون ذات أهداف إنسانية. وقيم 
شريفة؛ تزكي إحساسه بالأخلاق/'". وتعينه على التوافق مع بيئته 
ومجتمعه وأمته كقصص أبطال المسلمين: الرسول - طَلِلِ - , 
وصحابته؛ وصلاح الدين وغيرهم؛ وقصص ال مكتشفين والرحالة 
سواء في ذلكء ما كان حقيقياً أو متخيلاً. 

ويجب أن يرقى البناء الفني للقصة بما يتناسب مع هذا النمو 
الجسمي والعقليء وبما يعلي من إدراكهم للجمال الفني. 


6 انظر السابق نفسه ص” ٠‏ - 
)5 السابق نفسه وكذلك انظر «الطفل العربي وثقافة المجتمع» ص“/اغ . 


الفصل الثالث: 
مصادر أدب الأطفال 
أولاً : المصادر الإسلامية 
ثانياً: المصادر التراثية. 
ثالغاً: الترجمات . 
رابعا : المتغيرات . 
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مصادر أدب الأطفال 


تتعدد مصادر أدب الأطفالء التي يفيد منها الكتَّاب. كما 
تكيايو درهنة كوفليفه الكاذة ا اسخخصسرة مدنت وناك هذا 
التوظيف. لكننا نستطيع أن نناقش أربعة مصادر يمكن أن تكون 
مستوعبة لكثير منهاء وهي المصادر الإسلامية؛ والمصادر التراثية: 
والترجمات. والمتغيرات؛ وإذا كان المصدران الأولان ينتميان إلى 
الثوابت: فإن المصدرين الأخيرين ينتميان إلى الممستجدات, 
وتأثيرات هذه المصادر جميعها جلية في الثقافة بصفة عامة 
وأدب الأطفال بصفة خاصة: مما يؤكد علاقة التقاعل بيتهما . 

ولا يعني هذا التحديد انفراد مصدر واحد بكتاب من كتب أدب 
الأطفال دون غيره؛ فهذه المصادر تتباين تأثيراتها في هذا المجال؛ 
بحيث إننا قد نجد كتاباً يمكن أن يتصل بهذه المصارد جميعها 
أو بعضهاء لكن الذي لا شك فيه؛ أن أي كتاب من كتب أدب الأطفال 
يكل هليه ابسن هده المضساذو وان كان متاترا يعيوف :ورتاء علق ذلك 
كان تجويد هيا عا وعة تصناكن 
أولاً: المصادر الإسلامية: 


تتعدد المصادر الإسلامية التى يفيد منها كتاب أدب الأطفال؛ 
كما تتباين سيل الاستفادة, وى مقدمة هذه المصادر. 
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-١‏ القرآن الكريم: 


ويتميز هذا المصدر بالثراء الفني والموضوعيء ويمتاح منه 
كثير من الكُثَّاب في أدب الأطفال. بحسب توظيفهم للمادة 
الموجودة فيه. فقصص القرآن الكريم بما تتضمنه من ملامح فنية 
كيين كشير] هن المافقة الأختلافية كاتصديرز :و الششاف صل اليد 
والتضحية من أجله؛ والدفاع عن الحق»؛ ونصرة المظلومين؛ وهداية 
الضالين وغير ذلك. وكلها قيم ومبادئ يمكن بوسائل العرض 
الفنية أن تشبع حاجات الأطفالء لا سيما إذا وجدت المواهب 
القادرة على حسن التوظيف. واستثمار هذه الجوانب في أعمال 
فنية ناضجة واعية تناسب الأطفال. فتغذي اهتماماتهم في هذه 
المراحل الباكرة من العمرء فيقبلون بحب وشغف على القصص 
التي توحي بمثل هذه المبادئ؛ إذ تحمل كثير من قصص القرآن 
الكريم من البشرىء وانتصار الحق. وحسن الجزاء. وسلامة 
العاقبة؛ ما يملا نفوس الأطفال ثقة بهذه المبادئ. فترضي لديهم 
كثيراً من الاتجاهات مثل وجوب حسن الجزاء للمخلصين؛ وعقاب 
غيرهم. كنتيجة لخيرية الأولين» واستمرار سعيهم الدؤوب نحو كل 
ما يحقق الخير والسعادة؛ للفرد والمجتمع. 

ويمكن للقصص القرآني إذا أحسن استثماره فنياً. وتوظيفه 
فكرياً وثقافياً في هذا المجال؛ أن يستثير لدى الأطفال من الخيال 
ما ينمي لديهم هذا الاتجاه. فيعينهم على إذكاء تصوراتهم. 
واستحضار كثير من الصور التي تنمي خيالهم: مما يساعدهم 
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على حسن مواجهة الحياة بمشكلاتهاء والتفكير السليم في 
قضاياها والتمتع بمظاهر الجمال السوية في الحياة. 


وَإذا كان الجاتب الوفظيالكتقريرض دوهو إحدى وسنافل 
التأثير- مناسباً للانسان الراشد في بعض مراحل عمره؛ فإن مثل 
هذا الجانب يمكن أن يقدم فنياً للأطفال في أدبهم: مما يهيئهم 
لتقبله وحسن الاستفادة منه. 


وفي آخبار الرسل -عليهم السلام- والسابقينء؛ وما أكثرها 
في القرآن الكريم؛ ما يعين على تشكيل عنصر الحكاية في 
قصص فني لآدب الأطفالء. يمكن من خلاله تحقيق عنصر إمتاع 
الوجدانء وإثراء الفكر للأطفالء في مراحل عمرهم المختلفة, 
وهنا نلفت النظر إلى ما في القرآن الكريم من سلاسة العرض 
وتنوعه. وبساطة العقدة. ومنطقية حلها وفنيته. وهي جوانب 
بنائية. حبذا لو أحسن الاقتداء بيسرها وبساطتهاء واستثمارها 
في الأشكال الفنية المختلفة التي تؤلف لأدب الأطفالء في 
مستوزاته المتعددة: 

وفد ألّفت عدة كتب وسلاسل قصصية حاولت تقديم هذه 
الجوانب في أدب الأطفال: فتحرى كتابها القضايا الإنسانية, 
وأبرزوا المبادئ الأخلاقية في شكل فني ملائم. فأحمد شوقي 
مثلاً وظف فنياً سفينة نوح عليه السلام في تسع قصص مختلفة 
للأطفال. كما استثمر في ثلاث أخرى ما عرف عن سيدنا 
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سليمان عليه السلام؛ ومعرفته لغة الطير''!. وقد حاول شوقي 
بذلك تشبيت كثير من قيم الوفاء. وحسن الخلقء والأمانة 
والتواضع في نفوس الأطفالء وإمتاعهم وتسليتهم. وإذكاء 
الإحساس بالنغم لديهم: وإثراء حصيلتهم اللغوية. 

ومن المجموعات التي يتتضح فيها هذا الاتجاه - وهو 
الاستفادة من القرآن الكريم في أدب الأطفال - بعض نماذج 
«مجموعة القصص الدينية» بإشراف الأستاذ محمد أحمد برانق»؛ 
ومنها قابيل وهابيل؛ وسباً. وذو القرنين. وموسى والخضرء. وغير 
ذلك. وقد بلغت عشرين قصة:؛ وهي تناسب أطفال المرحلتين 
المتوسطة والمتأخرة للطفولة؛ ويتميز تقديم الشخصيات في هذه 
النماذج القتصصية بشيء من التحليل الكاشف عن أبعادهاء 
وتفاعلها مع البيئة والمتغيرات من حولهاء كما يسود القصة سرد 
الأحداث التي تنتمي إلى السيرة والتاريخ. 


ويقترن بما سبق مجموعات «قصص الأنبياء». كتلك 
المجموعة التي بلغ عددها عشرين كتيباً تحت عنوان «مجموعة 
قصص الأنبياء»- وقد أشرف عليها الأستاذ محمد أحمد برانق 
أيضاً. وأصدرتها دار المعارف بالقاهرة؛ ومنها: آدم؛ ونوح؛ وهود, 
وصالح.. وغيرهم.: وهذه المجموعة تناسب أطفال المرحلتين 
(1) انظر ديوان شوقي للأطفال من ص09: ص؟ إعداد وتقديم عبد التواب يوسف سنة 584١م‏ 


دار المعارف- القاهرة. وسوف تأتى إن شاء الله دراسة تتناول الجوانب الفنية لكتابات شوفى 
للأطفال. 
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المتتوسطة والمتأخرة أيضاً نظراً لارتفاع مستواها؛ من حيث 
القكيانا المالحة واننلؤوت الشاول وا كافك فكيمة «السسافلة 
والسهولة وفوا قتي 'البصئيلة اللفوية الأطفان تفن هذه ال 
وهي تكشف عن صراع هذه التشخصيات ضد الشر وإيراز 
كفاحهاء وتأييد الله لها كنماذج خيرة. 


وهناك مجموعة أخرى هي «قصص الأنبياء» لعبد الحميد 
كود تمتها وو سالفده هوا مقي أضدها اننا تقمها 
اعتمد- آيات القرآن الكريمء: وربما كانت سابقة للقصص التي 
أشرنا إليها قبل ذلك؛ وهو يرى أهمية الاستفادة من قصص 
القرآن في هذا المجال؛ إذ يقول: 

«فكرنا في هذاء فأخرجنا هذه السلسلة: ولقد راعينا فيها 
اعتبارين: الآول أن تكون النصوص القرآنية هي المصدر الأول لما 
نكتبء إذ كنا نعتقد أن للقرآن في هذه الناحية فكرة تهذيبية 
معينة؛ والثاني أن تحقق السرد الفني للقصص بما يربي في 
الطفل الشعور الديني ويقوي الحساسة الفنية وينمي الذوق 


الأربى1") 3 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: مجموعة قصص الأنبياء »4« صالح عليه السلام إشراف محمد أحمد 
برائق دار المعارف- القاهرة. 

(؟) فاطمة الزهراء الموافي القصة عن عبد الحميد جودة السحار -شركة مكتبات عكاظ- جدة 
سنة ١40١ها-‏ 1م ص 7/0 . 
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وثمة محاولة في هذا المجال هي «قصص القرآن للأطفال» 
وهو كتاب يتألف من ١71‏ صفحة من القطع المتوسطء لمحمد علي 
قطبء, وهو يستهدف تقديم قصص القرآن للأطفال كما يقول: 
«تيسيراً لأفهامهم: واجتذاباً لنفوسهم وتربية لوجداناتهم: وتأسياً 
بالمواعظ المستخلصة: وتأثراً بالمنهجية القويمة؛ وتجنباً لكل 
انحراف أو نزوغ!''. وهذا العمل يسترشد بنصوص القرآن 
الكريم المبثوثة خلال صفحاته؛ والقرينة بكل فكرة من أفكار هذا 
الكتاب. كما يقدم جوانب لقصة الخلقء وما ورد في القرآن الكريم 
من قصص لقابيل وهابيل» وموسىء وأصحاب الكهفء. وذو 
القرنين. وقارونء. وأصحاب الفيل.. إلخ؛ والهدف الوعظي 
الأخلاقي واضح جليء لكنه خال من وسائل التجسيد الفني. مما 
يجعله لا يناسب الأطفالء لا سيما ومستوى صياغته أنسب 
للراشدينء فهناك من الأفكار ما يتجاوز مستوى الأطفال بدرجة 
كبيرة كفكرة وسوسة الشياطين للمخلوقات وكيفيتها مثلاً. وهذه 
تكروهوة عياف كلدل الككاي: 

وفي نفس المستوى وبنفس الطريقة نجد محاولة «قصص 
الأنبياء للأطفال» التي قام بها عبد اللطيف عاشورء وهو كتاب 
يتألف من ١1١‏ صفحة من القطع المتوسطء وفيه تقترن الفكرة 
بالآية القرآنية. ويعرض لجوانب من مواقف عشرين نبياً. ممن 


ورد ذكرهم في القرآن الكريم, وبعض الأحداث التي ترتبط 


. محمد علي قطب «قصص القرآن للأطفال» مكتبة القرآن - القاهرة سنة 590١م ص0‎ )١( 
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بحياتهم: كآدم وشيث وإدريس ونوح... إلى عيسى عليهم السلام؛ 
والهدف الوعظي الأخلاقي هو غاية الفغايات في هذا الكتاب, 
الذي هو كسابقه أنسب للراشدين: حيث يتجاوز مستوى الأطفال 
لغة ومعنى؛ وقد خلا أيضاً من وسائل التجسيد الفني التي تلائم 
الأطفالء وتتصل بخبراتهمء وما فيه من صور بيانية لغوية هي 
تع الاش دي ل الأطفا: 

وإذا كانت الكتيبات الصغيرة تتميز بانفراد كل منها بشخصية 
نبي من الأنبياء. مما يجعلها خفيفة محتملة بالنسبة للأطفال؛ 
غربما كان من مزايا هذين الكتابين السابقين جمعهما لعدد أكبر 
فين اننا مهحهاة الشرسية لدان القاوف فو فاك القراء« عه 
من الشخصيات المتناولة فيها. لكن كبر حجمها ووزنهما بالنسبة 
للأطفال قد لا يجذب الأطفال إليهماء برغم إتاحتهما فرصة 
الاختيار لهم. 

ولا نجد في هذين الكتابين وأمثالهما من معنى القصص 
الفني إل جانب الحكاية مجرداً من أي بناء فني متكامل؛ وذلك 
لاهتمامها بالجانب الخطابي الوعظي الأخلاقي المجردء كما أن 
توظيف آيات القرآن الكريم بحاجة إلى توضيح بعض مفرداته؛ أو 
استخدامها بطريقة تيسر فهمها من خلال الأفكار التي تستضيء 
بهاء لذلك فهذه الكتب كما قلت أنسب للراشدين: بالإضافة إلى 
كبحامة حدمي بالنسية لكتياف الأعلفان الصهيرة هادة مسياضة 
وحجماً. 
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أما إذا أحسن توظيف النص القرآنيء واستثمر معناه في بناء 
قصصي.ء فإنه يحقق المتعة والتسلية؛ ويثري الفكرء كما يسهم في 
صقل التذوق الجمالي. ويثير الخيال؛ وتحاول سلسلة «قصة وآية» 
أن تحقق شيئاً من ذلك؛ ويكتبها وصفي آل وصفي بالاشتراك مع 
إبراهيم يونس وتصدرها دار المعارف بالقاهرة. وقد بلغت أعداد 
هذه السلسلة ثماني قصص هي: نزول الوحي. وحق الوالدين, 
وحكاية بخيل: وصحبة الأبرارء وأدب المجالسء ورزق الله؛ وإخوان 
الشياطينء والله معك. وتتميز برخص سعرها. وصغر حجمهاء 
ووضوح خطهاء وتنسيق الكتابة في صفحاتهاء التي ازدانت كلها 
ببسم الله الرحمن الرحيم: وهي تبدأ بالنص القرآني الذي يراد 
عرضه قصصياً. ثم تتابع الأحداث في ضوئه؛ نامية متطورة خلال 
حبكة مشوقة جذابة في بساطة, حتى تصل إلى عقدة؛ ثم حل 
يتصل اتصالاً وثيقاً بالآيات الكريمة التي كانت منطلق القصة 
وبداياتها؛ «فحكاية بخيل» مثلاً تعرض لموقف ثعلبة بن حاطب 
وعلاقته بالمنافقين: كما تقدم في لمحات موجزة ولقطات سريعة 
إضاءة لهجرة الرسول ته وأبي بكر -رضي الله عنه- إلى المدينة: 
كإطار للكشف عن العلاقة بين الأوس والخزرج وموقف المنافقين. 
الذي يجليه مسلك عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان على صلة 
بثعلبة بن حاطب, ويتضح بعد نفسي في شخصية هذا الأخير هو 
حتيه لما :ركيت كانكا فاقفة تفينية إلى قاييت أكرياة انعفن 
فيطلب من الرسولءَ أن يعينه على هذا الثراء المرجو بالدعاء 
له. لكن الرسول الكريم ينصحه «قليل تؤدي شكره. خير من كثير 
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لا تطيقه!'. إلى أن دعا له الرسول الكريم؛ وغمره المال؛ لكنه لم 
ينجح في أداء حق الله فيه. فقد صرفه ماله ونماؤه عن الطاعة 
والعبادة. حتى إذا ما دعا داعي الجهادء لم يقدم ثعلبة شيئًاً. ونكث 
عهده.: وأخلف وعده. إلى أن أنذره القرآن في سورة التوية, 
فضاقت نفسه.؛ وتعست حياته؛ وصار أمثولة؛ ونموذجاً يحذره 
المسلمون. 

وإذا كان الدرس التربوي الأخلاقي قد تحقق في القصة 
السابقة خلال بناء فني: فقد تخلله في الوقت نفسه استطرادات 
وعظات. واستشهاد بحديث صفات المنافق (صفحة ”). بحيث 
لم يحقق توظيفه دعماً لبنية القصة؛ بل تهديداً لنموهاء فتوظيف 
هذه النصوص بنجاح خلال بنية القصة يتطلب مهارة وخبرة. 

وإذا كان الحوار والسرد قد تآزرا في هذا البناء. فإن الرغبة 
في الاستشهاد بآيات أخرى من القرآن الكريم غير الآيات التي 
انطلقت منها القصة؛ لم يستثمر استثماراً فنياً ملائماً. وهذا ما 
يجب أن يراعى في مثل هذه النماذج. 

كما كانت هناك نواح إيجابية أخرى تمثلت في إضاءة عدة أفكار 
خلال تتابع القصة دون تسطيح؛ كفكرة لماذا سمي الأنصار بهذا 
الاسم, ولماذ سميت المدينة باسمهاء وقد تحقق ذلك دون خلل: بل 
كانت هذه الإضاءة جزءاً من البنية داعماً لها (صفحة 3. .)٠١‏ 


. 7١ص وصفي آل وصفي وإبراهيم يونس «حكاية بخيل» ط”" - دار المعارف القاهرة‎ )١( 
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وإذا كانت مثل هذه النماذج تشري الجانب الثقافي: فهي في 
الوقت نفسه لا تهمل الجانب الجمالي الفنيء ليس فقط 
باهتمامها بالبناء القصصي.ء ولكن من خلال عبارات قصيرة 
خفيفة سهلة؛ كما قد يتضمن بعضها صوراً بيانية ذات تأثير 
جمالي؛ وتدفق في الصياغة يؤازر الوسائل السابقة في الإمتاع 
والتأثير. وهي تناسب نهاية مرحلة الطفولة المتوسطة ومرحلة 
الطفولة المتأآخرة. 

كما حاول عبد التواب يوسف في سلسلة كتبه للأطفال «أركان 
الإسلام» أن يكتب عن الشهادة: والصلاة: والزكاة. والصوم: والحج 
مجسداً هذه الشعائرء مبرزاً آثارها الأخلاقية: وهو يقربها للأطفال 
في أسلوب فني جذاب. يفهمهم إياها. ويحببهم فيهاء ويقنعهم 
باعتياد ما يمكن اعتياده منهاء وهي تناسب أيضاً مرحلتي الطفولة 
المتوسطة والمتأخرة. 

وق اتتتهدف الكثات:الشياتقوة خا تقومت الاشارة البدمعن 
نماذج في أدب الأطفال: تركيز انتباه هؤلاء الأطفالء وتثبيت كثير من 
القيم الأخلاقية في نفوسهم: كما حاول بعضهم أن يستشيروا لدى 
الآأطفال من ضروب الخيال ما ينمي مواهبهم: ويصقل إحساسهم 
بالجمالء لا سيما في القصص وال منظومات. كما قد حاول هؤلاء 
الكُتّاب تدريب حواس الأطفال على الفعالية والنشاط الإيجابي؛ وأن 
يغرسوا فيهم كثيراً من قيم الدين الإسلاميء وتهيثتهم لأداء العبادات 
باقتناع ومحبة وطاعة لله سبحانه وتعالى. 
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؟"- السيرة النبوية والحديث الشريف: 

تكن السيرة التحوية الكرئمة متهسورا اكون هن متصاذ نادف 
الأظقاق» 'لامميناة متجر هن الكتاب علمياء "كيه من داك 
وبطولات مادية ومعنوية تجتذب اهتمامات الأطفالء وتلبي 
أشواقهم للمغامرة والبطولة. كما يتجلى فيها من المبادئْ والقيم ما 
يشبع حاجاتهم النفسية؛ فجهاد الرسولتَكه ضد المشركين, 
يجا ركه هنا قهنا اج نارفا سيت كله :مناورة مومة متتصدرة: 
وكثرة مشركة ظالمة منهزمة. تستحوذ على انتباههم؛. وترضي 
لديهم إحساساً بانتصار المظلومين؛ وحسن جزاء الصابرين: وما 
فيها من علاقة الوحي بالرسول ته وتنزله عليه. وغير ذلك من 
المعجزات التي تحققت له؛ ولم يستطع المشركون وآلهتهم أن يصلوا 
إلى شيء منها: كالإسراء والمعراج؛ وتظليل الغمامة له؛ مما يشبع 
لديهم الرغبة في التطلع نحو المجهول والمغامرة. من ثم فقد 
اجتذبت أخبار الرسول تك أطفال المسلمين في الماضي والحاضر, 
وما زالت؛ وبهرهم الرسول تله وصحابته رضي الله عنهم!'". 
كأبطال متفردين. 

والحديث الشريف مصدر ثري بالحكمة والموعظة؛ وكثيراً ما 
يعتمد في إبرازها على الصورة الموجزة؛ والقصة المختصرة: 
واللمحة الكاشفة, والمقابلات اللغوية المبينة. وضي ذلك من 


١9187 انظر د. علي الحديدي في «أدب الأطفال»»؛ وما بعدها ط مكتبة الأنجلو المصرية سنة‎ )١( 


صفحة 7١55‏ وما بعدها. 
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الوساكل القمرة ماحمين الكثام على الابكفادة بز هذ ين لاسن 
الموضوعي والفني. ولقد أمدت أحداث السيرة الكريمة وجوانب 
السترنية الشدزيف الكنات رزاد خسني اذو اذب الأمفانذفيتاك 
من المجموعات القصصية «مجموعة أمهات المؤمنين» التي أشرف 
عليها الأستاذ محمد أحمد برانق» والتي بلغ عددها ست عشرة 
قصة:؛ وأصدرتها دار المعارف بالقاهرة؛ منها: خديجة الطاهرة: 
وخديجة الزوجة؛ وخديجة سيدة النساء... إلخ؛ وهي نماذج يمكن 
أن تكون ملائمة لمرحلتي الطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة, 
لطولهاء ورقي أسلوبها برغم بساطته ويسره. ولما فيها من كثرة 
الأمس اك ريملب هارينا كاك العى و السكابة عفدن الواقك 
التي غالباً ما يكون التتابع الزمني التاريخي أحد العوامل الرابطة 
بينهاء لكنها في الوقت نفسه قد تحمل من عناصر التشويق ما 
يجذب الأطفالء كالبدء بالسؤال المثير؛ الحافز على البحث عن 
المجهولء وانتظار انكشاف جوانب الخبر أو الحكاية, وتقديم 
الغريب من الأحداث والمواقف. ومحاولة الإيهام بالواقع اعتماداً 
على تسدين الزيناق وامكان وج مهفا وذكر الكتخصيات 
بأسمائها الحقيقيةا". 


6 انظر على سبيل المثال «مجموعة أمهات ال مؤمنين» إشراف محمد أحمد برائق - خديجة 
الطاهرة- دار المعارف القاهرة. 
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لكن تقسيم كل قصة إلى أقسام قد يهدد ترابطها وتتابعها. 
لآن هذا التفسيم وسيلة لتجاوز ما قد يعتري تتابع الأحداث من 
فجوات زمنية وفنية؛ من ثم يغلب عليها شكل السيرة بتاريخيته؛ لا 
التتابع القصصي بفنيته. وهي خالية من الصور تماماً. ما عدا 
الغلاف. وتمثل مرحلة متقدمة زمنياً بالنسبة لأدب الأطفال في 
العصر الحديث. ويتضح في مثل هذه النماذج كثير من صفات 
الرسول - يَلِْةِ - التي يبتغي الكاتب جلاءهاء وتثبيتها في نفوس 
الأطفال. كالصبر والحكمة والتواضع والأمانة ومحبة الناس 
وتقديرهم له عليه الصلاة والسلام. كما يبدو الرسول الكريم 
نموذجاً أخلاقياً إنسانياً يقتدى به. ويحتذى سلوكه وأفعاله. ومثل 
هذا النموذج يعلي من الجانب التثقيفي المعرضي. 


وثمة نموذج آخر لتقديم السيرة الكريمة وجوانب من حديث 
الرسول يت يوظف «الحوار» بجوار السرد للكشف عن جوانب من 
عظمة المصطفى #. ويتضح هذا النموذج في مجموعات منها 
«محمد خير البشر» لعبد التواب يوسف,. وقد بلغت خمسة عشر 
نمودجاً؛ منها عظمة محمدء ومولد محمد. محمد بن المولد إلى 
الرسالة.. وغير ذلك. وهي تناسب مرحلة الطفولة المتأخرة, لأنها 
تتجاوز الجانب التاريخي للسيرة إلى الإعلاء من شأن الجانب 
القصصي وفنيته. حيث يتم توظيف الأحداث والمواقف في بنية 
فنية تقنع بالصفة المتحدث عنها من صفات الرسول وَِْةِ. كما تذكي 
من الإعجاب به كقدوة وصاحب رسالة؛ ذي سلوك مثالي فريد: 
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وقد تتخذ من أحداث وشخصيات التاريخ الإسلامي ما يدعم هذه 
البنية الفنية. كتوظيف شخصية ابن سينا مثلاً. وما يتمتع به من 
علم وفقه في تآاكيد جوانب عظمة المصطفى مله وتتوفر في مثل 
هذه المجموعة القصصية لأدب الأطفال كثير من العناصر الفنية 
للقصة كالحبكة؛ والعقدة؛ والحل الناتج عن التسلسل القصصي لا 
التتابع التاريخي. وقد تتجلى بعض ملامح الشخصيات الموظفة 
نتيجة محاولة رسمها من الداخل والخارجء وأحياناً أخرى يتم ذلك 
بطريقة تقريرية. مباشرة؛ لكنها قد تكون وسيلة لإضاءة هذه 
الشخصية في مفتتح القصةا"". 


وهذه المجموعات مزودة بكثير من الخطوط الجميلة والصور 
التوضيحية الملونة التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالفكرة المتناولة. من 
ثم فهي تجسيد ملائم وفعال؛ يتآزر مع بنية القصة في الكشف 
عن غاياتها الدينية والفكرية والفنية؛ من ثم فمثل هذه النماذج 
تعلي من الجوانب التثقيفية والفنية والمعرفية, كما تنمي قدرات 
الطفل في التذوق والقراءة. والتحصيلء والاستيعاب. لا سيما من 
خلال ما يلحق بها من أسئلة في نهايتهاء لكن مثل هذه الأسئلة 
يعوزها العناية بالجانب الجمالي الذوقيء الذي أتصور أن الكاتب 


6 انظر على سبيل المثال: عيد التواب يوسف مجموعة خير البشر: «عظمة محمد» - دار الكتاب 
المصري - القاهرة- دار الكتب الإسلامية - دار الكتاب اللبناني - بيروت. 
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يهتم به خلال فصته. وهو يختار صورها اللغوية. ومفرداتها 
الكاشفة عن معانيه وأحداثه في يسر ومهارة فنية؛ وكل ذلك 
بجانب جلائها للقيمة الدينية. 

أما النموذج الرابع الكاشف عن المصارد الإسلامية في أدب 
الأطفال فيمكن أن يمثله «سلسلة المسرح الإسلامي للناشئة»: 
«للحات من حياة الرسول تق لمرزوق هلال: وقد أصدرتها في 
ثلاثين كتيباً دار الكتب الإسلامية بالاشتراك مع دار الكتاب 
المصري في القاهرة؛ ودار الكتاب اللبناني في بيروت: ومنها حوار 
في بيت الرسولء. وفراش الرسول الكريم» ومن توجيهات الرسول.. 
وغير ذلك. وهذه السلسلة لا تصلح إلا لأطفال مرحلة الطفولة 
المتأخرة, لآنها برغم اتخاذها لشكل فني آخر هو المسرح: الذي 
يعد من أقرب أشكال أدب الأطفال إليهم: لكن مثل هذه السلسلة 
تتضمن آيات من القرآن الكريم؛ وبعض أحاديث الرسول طلله 
بنصهاء عندما يلقيها «الراوي» في مفتتح الموقفء ثم يتتابع الحوار 
كاشفاً عن مضمون هذا القول الكريم المتعلق بحادثة من حوادث 
السيرة الكريمة». وحياة الرسولءي . أو جهاده من أجل الدعوة, 
وإخلاص صحابته وزوجاته رضوان الله عليهم أجمعين. وضرب 
الرسول 882 الأيكلة لسر الددة وسؤولكة اونتكية تشرهاته 

وقد يبدأ هذا الراوي الموقف بعبارة أخرى تعتبر مفتاحاً لما 
يعقبها من حوارء من ثم فإن التسلسل الدرامي لا يتشكل إلا بقول 
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الراوي وفاعليته. في الربط بين المواقف المتناثرة من حياة 
الرسول لله الواقعية؛ والتي يحاول المؤلف جمعها للكشف عن ملامح 
المصطفى وقيم ومبادئ الإسلام. وليس هناك -مثلاً- تحليل 
لشخصية ما إذ التركيز على الحديث أو الأحداث التي تشكل 
التمثيلية؛ كما لا يوجد عقدة وحل بالمعنى الفني الدقيق؛ إذ لكل 
موقف في حد ذاته بداية ونهاية؛ لكن المواقف جميعها يربط بينها 
الراوي في مفتتحهاء وأنها تختص بسيرة الرسول يه وجهاده. 
وإخلاص المسلمين الأوائل للدعوة؛ من ثم فمثل هذه الأشكال أقرب 
إلى الحواريات؛ لأنها ليست ذات شكل درامي متكامل؛ وإذا أمكن 
اعتبار ذلك وسيلة من وسائل أدب الأطفال: فلا يمكن أن يعد تبسيط 
الأشكال الفنية بتجاوز مقوماتها الدقيقة ترخصاً مشروعاً ضفي أدب 
الأطفال؛ فالفنية هي الأساس الأول لكل أدب؛ وبرقي مظاهرها 
ومقوماتهاء يرقى الأدب الذي تجسده. من ثم فإن أدب الأطفال لا 
يقل فنية عن غيره. لكن المهم هو جعل هذه الفنية بكل مقوماتها 
ملائمة لمراحل نمو الطفل؛ ومحققة للأهداف الثقافية والمعرفية 
والجمالية والإنسانية والتربوية المبتغاة من ورائه. 


ويلاحظ في مثل هذه النماذج سريان كثير من ألفاظ القرآن 
الكريم في أسلوبهاء مما يقربها للناشئة؛ وإن كانت بحاجة إلى 
35 55 0 ع 1 
شرح وتفسير في بعض الأحيان!". 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: مرزوق هلال «حوار في بيت الرسول» سلسلة المسرح الإسلامي 
للناشئة؛ لمحة من حياة الرسول عَلّه. دار الكتاب المصري - القاهرة؛ دار الكتاب اللبناني - 


بيروت. 
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وقد اقترن عرض الأحداث في هذه السلسلة - يبصور كثيرة 
حاولت تجسيدها. متخنة من الألوان وتعددها وسائل لمضاعفة 
التأثير الممتد على مساحة الصفحات كلها. 
تبسيط مصادر السيرة النبوية: 


وهناك:سكارلة قن نذا اللتحان سوم على اساض سنيف 
المصادر. وجعلها في مستوى الأطفالء منها ما قام به الأستاذ 
إبراهيم الأبياري في معالجته للسيرة النبوية لابن هشام وذلك في 
طبعة ميسرة أصدرتها في عدة أجزاء سنة 1١”‏ اه؛ ”1587م دار 
الكتب الإسلامية ودار الكتاب المصري بالقاهرة ودار الكتاب 
اللبناني ببيروت؛ ويلخص الكاتب مجهوده بقوله: «هذا الميّسر»: 
(1) جامع من أخبارسيرة ابن عشاء ما لخن للناشقيق الصتغار عنه: 
(9) وهو تاسنتوب :ابن إستحاو واب ستاك المي العليل اند 

يعد. من وضع كلمة سهلة مكان كلمة صعبة. 
() وكذا هو فى :تزديبه: على نحوما ساقة ابن إسحاق وابن فشاي!": 

وهذا العمل جهد طيب في محاولة تقديم سيرة ابن هشام 
للناشئة؛ لكن يطغفى عليه جانب السرد التاريخي, مما يجعله لا 
ُتَقبّل إل ممن هم في مرحلة الطفولة المتأخرة من الأبناء والبنات, 


)١(‏ إبراهيم الأبياري السيرة النبوية لابن هشام - دار الكتاب المصري بالقاهرة - ودار الكتاب 
اللينانى بيروت *٠2١ها-‏ "لكام ج١1‏ ص" . 
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ووتها دحك + تلن لكخرة لاجو اك وان جخاسيب بالا تبساء لواف 
وبرغم أنها مزودة بالصور الملونة. لكنها قد لا تتناسب مع ارتفاع 
الأحداث وتعقدهاء حيث لا تبين عنها كثيراً. 

وإذا :يكنا عن انانب الأدس الجشيالن: فى سكل هده 
المحاولات التبسيطية لكتب السيرة؛ لوجدناه ضئيلاً لسيطرة 
الأسنيا لغ وكتوهن]؟ وحعند الؤافسه وشسيوع الخوانث الفاريقية 
الاقطفة هما طلا ا قرين: لق كوي فرقطة رمعي مني إن 
سوغلة الأطفان: كما أنينا أقزي: إلى /الناريت متها إلى الادت. 

ممق" اتالافت للقظلة أ هقاس مجمو عات وخ اناسل ييه 
للأطفالء: لتعليمهم أمور الدين من عقيدة ومعاملات وشرائع 
وأخلاق: وهي تمتاح من المصادر الإسلامية. وتوظف قصر الجمل 
والتقليل من الأفعال المزيدة: كما تستخدم الإيقاع والتنغيم ضي 
أناشيدها ومنظوماتهاء متخذة مما سبق وسائل ليستوعبها 
الأطفال. ويحفظوا بسهولة هذه المنظومات المتضمنة لكثير من 
أمور الدين التي يرجى غرسها في نفوسهم وتعويدهم إياها. 

وبرغم وضوح الأهداف التعليميةء وتحقق الغايات التربوية 
في كثير من هذه السلاسل لكن الجوانب الجمالية الفنية 
كالتصوير باللغة تبدو فيها على استيحاء. مما يجعلنا لا نعدها من 
اج الأطقنا ادوقع عانفيها نرق الراتعانب الإشا من فى ممفل 
األواهتب»وإيزاة القند واضيو قمينة الامتجمس اناك مكل كه 
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السلاسل قد يثري الجانب التثقيفي الديني المعرفي لدى 
الأطفال؛ ولا ينقصها وسائل التجسيد كالألوان والرسوم, كما أنها 
قد تحدد العمر الزمني الذي تناسبه هذه السلاسلء ويتضح هذا 
الاتجاه في سلسلة «كتاب المسلم الصغير». وسلسلة «واجبي» وهما 


فق إفند ان شركة سمشورن لاه 


)1( انظر على سبيل المثال: كتاب «المسلم الصغير»». شركة سفير - وحدة ثقافة الطفل» القاهرة. 
وكذلك عن نفس الشركة تصدر سلسلة «واجبي». 
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ثانياً: المصادر التراثية: 


وأعني بها ما وصلنا باللغة العربية عن السلف غير القرآن 
الكريه والحدييغ الشريف» والسيرة النيؤية. وهذه المضاذر متها ماهو 
عربي أصلاً كبعض «نوادر جحا» «ونهاية الأرب» للنويري؛ «والوزراء 
والكتّاب» للجهشياري؛ و«الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني؛ و«البخلاء» 
للجاحظء و «مقامات» بديع الزمان الهمذاني؛ و«مقامات» الحريري. 
و«رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري. ودحي بن يقظان» لابن طفيل 
الأندلسي. وما وصل إلينا من الشعر العربي قبل العصر الحديث, 
وهذه الممسادر لمتكت اساسا للأطفتال: وإنما اول الكتاب 
استثمارها أو تبسيطها. ومنها ما هو غير عربي دخل إلى أدبنا قديماً 
مثل «كليلة ودمنة» و«ألف ليلة وليلة»» وكلا القسمين أفاد منهما 
الكّتّاب في أدب الأطفال. 

وبرغم أن المصادر الترائية ذات صلة وثيقة بالمصادر 
الإسلامية التي أشرنا إليهاء فقد نشأت في ظلهاء وتأثرت بها 
سلباً أو إيجابء لكتنا أغردنا المضادز الاسلامية الخالصة 
بالحديث. لأنها تمثل أهم الأصول الإسلامية. وتجسد أهم 
مقومات الدعوة الإسلامية ونضالهاء ولما لها من دور أخلاقي 
وتربوي وفني جلي في كتابة أدب الأطفال: وما يتصل بها من 
تأثير واضح في الثقافة بصفة عامة:؛ كما أن الملمح الإسلامي 
شتامل سنت هن الثوا سمخ نعياك ثرو فققه لما دمع الفكه إنانة هذا 


النص الأدبي للأطفال 03 


السيرة مثلاً. لكن التحديد الذي بدأنا به هذا المصدر أساسي في 
تشكيل هذه المصادر وتصنيفها لبيان فاعليتها وآثرها في أدب 
الأطفال. 


وتتعدد نماذج أدب الأطفال التي تعتمد على المصارد التراثية 
اكقياشاء أو فلخيضا :آذ قسنيط ا ذكما تماول أن نقزفلفت هذه اكادة 
التراثية في أشكال فنية تناسب مستويات مرحلة الطفولة. 

بالنسبة للمصادر التراثية العربية فسوف نجد مثلاً أن «نوادر 
جحا» تشغل حيزاً ملحوظاً في التراث؛ برغم تأخر ظهور شخصية 
صاحبهاء الذي يرجعه بعض الباحثين إلى القرن السابع 
الهجري'''. والاهتمام بهذه الشخصية مرده إلى أهمية الفكاهة 
في حياة الناس بصفة عامة:؛ ولأنها تمثل لوناً من ألوان النقد 
الاجتماعي الذي قد يلمس ما في الحياة من نقص وقصور. 

ويبدو أن شخصية جحا متعددة الانتماءات. فهناك جحا 
التركي المسمى ب «نصر الدين الرومي». وهناك جحا المصريا", 
وجحا الليبي.. وهكذاء واتساع الانتماءات وتعددها مقترن بكثرة 
حساك هذه الفتخموة لروهة السافطن» كفن كون ذكنا أو حبيا: 
حكيماً أو أحمق. كريماً أو بخيلاً. وهكذا حسب الغاية التي توظف 
من أجلها هذه الشخصية:؛ لتحقيق الفكاهة؛ والنقد الاجتماعي 


.0 5 المكتبية التجارية القاهرة صفحة‎ ١ انظر حكمت الشريف «نوادر جحا الكبرى» ط؛‎ )١( 
5 انظر يوسف سعد «نوادر جحا» المركز العربى الحديث ط١ سنة ام القاهرة.‎ 0) 
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أو السياسىء. فجحا يتمتع «بحس فكاهى يؤمن بفلسفة الضحك, 
ودوره فى التغلب على صعاب التسناي : والسخرية منهاء كما أنه 
هيده الحنفات اللمتعددة يمكق أن تمدل كثيرا مق الشعصيات:فن 
الحياة؛ مما يعين الكُتّاب على توظيفها لتحقيق كثير من الغايات 
الإنسانية والاجتماعية فى أدب الأطفال وغيره. 

ومن أوائل من كتب في نوادر جحا للأطفال محمد الهراوي 
وكامل الكيلاني. 


وهناك مَنْ حاول تقديم بعض هذه النوادر؛ فقد صدر عن 
المركز العربي الحديث بالقاهرة مجموعتان: الأولى هي «نوادر 
جحا البخيل» سنة 1587م لعبدالعزيز بيوميء أما الثانية ضهي 
«نوادر جحا» إعداد يوسف سعد سنة 1184م,: والمجموعة الأولى 
تتكون من ثماني نوادر. في غلاف أنيق متعدد الألوان.» ومزود 
فتعطن ليوو ا لفاريقة بزاع الولانة التكريية! "ولق وا كله تمي 
بعض الصور ذات اللون الواحد. مما قد يطامن من جاذبيتهاء 
وتأثيرهاء بالنسبة للفكرة القرينة بهاء ونوادر هذه الملجموعة 
طويلة؛ بحيث إن أية نادرة منها تتجاوز الصفحة الواحدة؛ وقد 
تصل إلى ثلاث صفحات بالصورة المقترنة بهاء وهذا الطول 
تعدعاين] “لأ ارسي سوحلة اللفولة الشكرة ولا المخوسظطة لأ نكما 


)١(‏ السابق نفسه والصفحة نفسها. 
)5 انظر عيد العزيز بيومي »نوادر جحا البخيل« المركز العربي الحديث القاهرة سنة 61كام. 
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وهي تقوم على الدهاء والمخادعة والمراوغة لتكشف عن بخل جحاء 
وإذا ما نجحت هذه الحيل في إبراز بخل جحاء فقد لا تنجح في 
تحقيق عنصر الفكاهة والتسلية للأطفال الذي من أجله كتبت هذه 
النوادر. من ثم فهي أنسب للراشدين: كما أنه يخشى من تأثيرها 
السلبي على الأطفال. خاصة وهناك تعليق في صفحة ١١‏ بعد حيلة 
من حيل جحاء التي يتخلص فيها من ضيوفه بالدهاء والمراوغة؛ فلا 
يقدم لهم طعاماً أو شراباً. هذا التعليق يقول فيه الكاتب «ألا ترى معي 
أنها حيلة ظريفة». مع أن الرسولت قد ربط بين الإيمان وإكرام 
الضيف في قوله: «مَنَ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 
أما المجموعة الثانية فهي تتألف من ثمانين صفحة؛ داخل 
غلاف أنيق أيضاً. مزود بصورة طريفة لجحاء ويتضمن كثيراً من 
النوادر. بعضها يتضح فيها تأثرها بالقديم؛ وبعضها الآخر يتجلى 
فيها ملامح عصرية: كالتأمين والسيارة والقطار ومعاون المدرسة... 
إلخ؛ كما يتضح تأثر هذه النوادر ببعض النكات الشعبية. والفكاهة 
تقوم في جانب كبير من هذه النوادر على المفارقة؛ والذكاء. وسرعة 
البديهة في إدراك المتناقضات, وكثير منها قصير لا يتجاوز 
السطرين أو الثلاثة. مما يعين على فهمهاء وإدراك مغزاها بالنسبة 
للأطفال في مرحلتي الطفولة المتوسطة والمتأخرة؛ لكن بعض 
نوادرها قد تتجاوز مستوى الأطفال ولا يصلح إلا للراشدين!". 


1 انظر يوسف سعد «نوادر جحا» المركز العريبى الحديث القاهرة سنة 1/14 ام صفحات‎ )١( 
4 
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والرسوم المزودة بها هذه النوادر قليلة» كما أن هذه النوادر 
موضوعة في الكتاب دون تصنيف أو ترتيب فنيء يقوم على 
ساس عفصي الرساق 31 الكاق او خلكئمة المفارفة وتات كد بون 
الأسكناذة"مقيا ودواستيا: كنا اهن الكنات كبحايكه مخلد ميخ 
تحديد العمر الذي تناسبه هذه النوادرء والجوانب الأدبية والفنية 


وبالنسبة للأصول التراثية غير العربية؛ فقد حاول وصفي آل 
وصفي تقديم «حكايات من كليلة ودمنة» في سلسلة أصدرتها دار 
العنارف بالقاهرة مرماء عتين: السسزر هده ةونةةورشيلة الغرات 
التي سوف أشير إليهاء كما أن كل قصة عبارة عن حكاية يختارها 
الكاتب. بعد تخليصها من ارتباطاتها بغيرها في قسمها من 
الكتاب الأصليا'' ثم يصوغها مجردة من الأمثال الكثيرة المتصلة 
بهاء محققاً لها وحدة الحدثء. ويقدمها مستقلة في كتيب خاص 
بهاء وهو بذلك يفض ما بين قصص كل باب في النسخة الأصلية 
من تشابك واتصال غير فنيء حتى يتمكن الأطفال من استيعاب 
القصة المختارة وتبدو في شكل فني ملائم؛ وإذا كان الكاتب قد 
حافظ على البداية التساؤلية الاستدعائية التي تتم بين دبشليم 
الملك وبيدبا الفيلسوف. عندما يطلب الآول من الثاني أن يضرب 
له مثلاً يوضح مسلكاً ما أو مبدأ أخلاقياً. فإن وصفي آل وصفي 


6 انظر عيد الله بن المقفع «كليلة ودمنة» منشورات دار مكتبة الحياة -بيروت ط سنة م١1‏ من 
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قد تدخل في هذه البداية بتجريدها من التفلسف والكلمات 
الصعبة. كما زاوج بين السرد والحوار. للكشف عن أبعاد الحدث, 
حالم يفن سات العسني ا عن مدين كتير ا عن امكل 
القصيرة التي يسهل متابعتهاء ولقد تميز أسلوبها بشيء من الرقي 
الفني المتمثل في سيولة عباراتهاء وفصاحة كلماتهاء وبعض 
الصور الفنية التي تحقق الجمال الفنيء. لكنها في مستوى 
الأطفال مثل (كاد أن يسلمه لليأس -إن الكثرة تغلب الشجاعة - 
تبكرون مع النور). 

ولقد حافظ على الهيكل العام للقصة المفردة بعد أن خلصها 
من ارتباطها بغيرهاء كما حافظ على كثير من ألفاظها السهلة: 
مفحتباً فنا اقل يصعت ذهمة, لكنة كما أشرت حقق: القضة عتصير 
الوحدة؛. من ثم فهي تناسب مرحلة الطفولة المتأخرة؛ لا سيما 
والحدث فيها غالباً ما يكون مركباً. وتنتهي بتقرير حكمة 
أو موعظة يسردها الكاتب بطريقة مباشرة؛ كما يتضح مثلاً في 
«حيلة الغراب!). وبرغم أهمية الصور الملونة والرسوم في 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: وصفي آل وصفي حكايات من كليلة ودمنة «حيلة الغراب» ط دار 
المعارف القاهرة سنة ١/19م:‏ وتدور أحداث هذه القصة حول اعتداء البوم على الغريان؛ برغم 
تجاورهماء ثم محاولة ملك الغربان مواجهة ذلك باستدعاء وزرائه الخمسة الذين نصحه أربعة 
منهم بالهجرة والرحيل؛» أو الصلح وتقديم فروض الولاء والطاعة. لكن الغراب الخامس دير 
حيلة قبلها الملك؛ تمثلت في الرحيل المؤقت للغربان وترك هذا الخامس في مكانهم وقد نبن 
وضربء مما جعل البوم تعطف عليه؛ وتثق به. حتى اكتشف تفاصيل حياتها ومعيشتها ثم 
اتصل سراً بملك الغربان محدداً له وقت الهجوم وكيفيته. عندما تتجمع البوم في مغارة نهاراًء 
ثم تحشد الخريان من الخظب مباإتشاء عقد :مداخل المغتارة: :ثم يشعلونه فيهلك مَنْ يخرجء 
ويختنق مَنْ يبقى. 
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قصص الأطفالء لكنها في هذه المجموعة لم تكن محققة 
للأهداف المنوطة بها بدرجة كافية, إذ يعوزها التناسق والتناغم 
والتآزر مع الأفكار المرتبطة بها. 

والكاتب خلال عرضه للقصة؛ قد يضيء معنى مفردة ما: 
«كالجلاء» مثلاً. عندما يقترح أحد الغربان «الجلاء» عن المكان؛ 
برغم أنه عشهم الذي لا مأوى لهم سواه. فيعلق الكاتب على ذلك 
بأن هذا الغراب نسي أن الجلاء لا يكون إل من المعتدين على ديار 
غيرهه'(') وهكذاء كما تتضمن القصة بعض الحكم والمواعظ خلال 
تتابعها. بجانب ما يقرره الكاتب في نهايتها بطريقة مباشرة, 
والكاتب يحسن استخدام علامات الترقيم.؛ لا سيما في توظيف 
النقاط المتتابعة التي تسمح لتيار الوعي بالتدفق. 


وتأثير «كليلة ودمنة» في جنس القصص على ألسنة الحيوان 
يتجاوز أدب الأطفال العربي إلى أدب الأطفال في كثير من بلدان 
العالم؛ وهي أصلاً ترجمة لمجموعة القصص الهندية المسماة 
«بنجاتئترا». التى وضع على أساسها كثير من الخرافات فى 
الآأرب العربي والأوروبي. وهي تعني الكتب الخمسة: التي وضعها 
اكد الترافمة لمعلم أمؤر الدتا"يويباظة الفضيمن لقلؤفة أقراء 
يتسمون بالحمق والجهل» ومعظم هذه القصص عن الحيوانات», 


)١(‏ انظر قصة «حيلة الغراب»» وقد يكون هذا المعنى مخالفاً لمعنى اللفظة المعجمي انظر المعجم 
الوسيط جزء ١‏ مادة جلا صفحة ؟57١.‏ 
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وتشبه «البنجاتنترا» خرافات «إيسوب» اليوناني من حيث إنها 
تتضمن حكمة الدنيا. وقد ترجمت قصصها إلى لغات كثيرة. كما 
أثرت في خرافات لافونتين. وقصص جريم.... وقد عرف الكتاب 
بصفة عامة في انجلترا باسم خرافات بلباي أو خرافات بيدباء 
وفي الأيام الأخيرة عرفت بالبنجاتنترا سنة 414١م‏ بوساطة 
لنونارة كليو 

وتعد «ألف ليلة وليلة» أيضاً من أهم المصادر التراثية التي 
أثرت في أدب الأطفال في كثير من بلدان العالم. فشخصيات 
السندباد وعلاء الدين وعلي بابا ذائعة مشهورة في كثير من 
الآداب؛ لمستوى الأطفال: وقد وظفت لإمتاعهم وتسليتهم: وتنمية 
فكرهم.ء واستثارة خيالهم: وتزويدهم بكثير من المبادئّ والقيم التي 
تعينهم على مواجهة حياتهم بمتغيراتهاء كحسن التصرفء لكن ما 
بها من سلبية مثارها الاعتماد على المستحيل في حل المشكلات, 
كمصباح علاء الدين مثلاً. قد يرسب في نفوس الأطفال التعلق 
بالمستحيلء والاعتماد على الوهم. 

وفي أدبنا العربي الحديث كان كامل كيلاني (14517م- 1509م) 
مع اناقل الكتات الذدف هنا دقو الايكتفادة قرو قخضفن رالسزلكلة 
وليلة». فكتب عشر قصص منها: بابا عبدالله والدرويشء؛ وأبو صير 
)١(‏ 10 102قل متهن 01010 ع1 لتمطاعوط عمط لمه تعامع ةن تتتعط مط 


4 ووع21 01571517لآ 021010 كاه لآ عل 021010 علل ولع رآ ومعمللئطء 
2.393-4 
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وأبو قيرء وعلي باباء وعبدالله البري؛ وعبدالله البحري... وغيرهاء 
وقد اختص كل قصة بكتيب خاصء وهو بإفراده للقصة على هذا 
النحو يخلصها من ارتباطها بغيرها من القصص كما كانت ترويها 
شهرزادء بالإضافة إلى تبسيطها من حيث تجريدها من الآلفاظ 
الصعبة:؛ بل إنه عندما يورد كلمة قد تكون غير مفهومة يضع 
معناها بين قوسين: وإن كان ذلك في القليل النادرا". 

وما كنه] سن عفادن قتسيضيية كالبيكة و المفل ةوالع ماحودة 
غالباً من القصة الأصلية. وقد صاغها الكاتب في أسلوب بسيط. 
ونظرا لطول شخ هذة اعنص وصوسه اتتزاء العبدك فيهنيا 
وتركيبه. فهي تلائم نهاية مرحلة الطفولة المتوسطة. ومرحلة 
الطفولة المتأخرة, لا سيما وكل قصة مقسمة إلى أقسام متتابعة, 
مما قد يعين على استيعابها!". بل إنه يجعل لكل قسم عنواناً 
رعاية للتيسير على الأطفال؛ حتى تسهل متابعتها فكرياً. كما أن 
بها صوراً ملونة قليلة» قد تضيء الفكرة المرتبطة بها. 

وتتميز صياغات كامل كيلاني لهذه المجموعة باليسر والسهولة 
والوضوح., برغم قلة الصور بهاء وظهور شيء من الاهتمام بالجوانب 


الأدبية. 
بر الل 
طق 
83 


)١(‏ انظر على سبيل المثال كامل كيلاني «أبو صير وأبو قير» ط/1١‏ دار المعارف صفحة 1: وكذلك 
«على بايا» طل١”؟‏ دار المعارف صفحة 5 
)0 انظر كامل كيلاني «عبدالله البري وعبدالله البحري» طه١‏ دار المعارف القاهرة. 
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ثالثا:الترجمك: 
تعتبر الترجمة من أهم مصادر أدب الأطفال ايشا يدل هن 
ذلك ما ترجم للكباز: ثم قدم للأطفال اقتباننا أو فسفطأ أو تلحيهنا: 
أو النماذج التي ترجمت للأطفال مباشر: ة لأنها ألفت أصلاً لمستوياتهم 
في لغات غير العربية. 


وبالنسبة لأدبنا العربي في العصر الحديث. يمكن أن يعد 
إدخال رفاعة الطهطاوي (١180م-‏ 14175م) قراءة قصص 
الأطفال في المرحلة الابتدائية. في منهج مدارس المبتديان وغيرها 
بمصرء أول محاولة للعناية بأدب الأطفال ودوره في تنشئتهم: كما 
كانت ترجمة رفاعة الطهطاوي نفسه لمغامرات تليماك تأكيداً 
لذلك الاتجاه؛ لا سيما وقد كتبها فينلون سنة 1795م من أجل 
دوق بورغونيا!''. وتوجيهه. 

وقد اتصل رفاعة الطهطاوي بأدب الأطفال في فرنساء حيث 
كان 0 فقد 7 اهتمام الفرنسيين بذلك قبل بعثة الطهطاوي 
بمائة عام تقريب!''؛ وكم كان الطهطاوي حريصاً على ترجمة مثل 
00111 0 
معارف وعلوم لكن محاولة رفاعة الطهطاوي خبت بموته. 
)١(‏ انظر دونيز إسكاربيك «أدب الطفولة والشباب» مرجع سابق صفحة ١7‏ 


)١(‏ يعد تشارلز بيرو 261311016 01211685) من أوائل مَنْ كتبوا أدب الأطفال بفرنسا وقد كان ذلك 
سنة 11957م. 
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ثم ترجم الآب بوناونتورا جيرور اليسوعي سنة 1847م بعض 
القصص والأآمثال للطلبة المتقدمين من الفرنسيين في المدارس 
العربية. 

وقد حاول محمد عثمان جلال (858١-1898م)‏ الترجمة عن 
لافونتين في «العيون اليواقظ في الحكم والأمثال والمواعظ». لكنه 
كان يقصد الكبار لا الصغار. وقريب منه محاولة إبراهيم العرب 
51م فيما كتبه من خرافات في «آداب العرب» متبعاً نهج 
لافونتين؛ لكنه كان يكتب ويترجم للأطفال. 

وقد اشتمل ديوان «تطريب العندليب» سنة ٠54١م‏ لجبران 
النحاس على بعض حكايات لافونتين» كما أشاد به في مقدمة هذا 
الديوان؛ وببراعته في نظم الأساطيرء وقد ظهرت بعض منظومات 
النحاس منن سنة 151."). 

وفي نفس الاتجاه سار الأب اللبناني نقولا أبو هنا المخلصي 
سنة 1574م عندما ترجم ماثئة وثماني عشرة خرافة للافونتين؛ 
ولم يقدرلمثل هذا الاتجاه أن يتدعم إلا بفضل الشاعر أحمد 
شوقي (1818م-3977١ام):‏ الذي كان قد سافر إلى أورويا وهناك 
اتصل بالجديد في الآداب والفنون؛ ومن بينها أدب الأطفال: الذي 
شغف به فيما شغفء وحاول أن يمد أدبنا العربي الحديث بزاد 


)١(‏ انظر د. هادي نعمان الهيتي «ثقافة الأطفال» عالم المعرفة الكويت سلسلة يصدرها المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب العدد ١77”‏ رجب سنة 8٠1١اه‏ مارس سنة ١9/4‏ صفحة 
القت 
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للأطفال. يسهم في تربيتهم: بتقديم القيم الإسلامية والأخلاق 
والمعارف بطريقة جذابة مشوقة؛ فكان جانب من القصص التي كتبها 
على ألسنة الحيوان والطيور - وقد جمعت في نهاية الجزء الرابع من 
الشوقيات؛ لكن جزءاً منها لم يكتبه شوقي للأطفالء وإنما كتبه 
للكبار. وما في مثل هذه القصص من رموز وألغاز يؤكد ذلك. وقد 
قام الأستاذ عبد التواب يوسف بإصدار ديوان شوقي للأطفال 
متضمناً ما كان في الجزء الرابع من الشوقيات: وما ظهر في 
الشوقيات المجهولة التى جمعها د. محمد صبريء. كما صدره 
بدراسات عن جوانب من فن شوقيء وملابساته شي هذا المجال!”"). 


ومحاولة شوقي تدل على وعي وبصر بأهمية أدب الآطفال 
في إضاءة حياتهم؛ وتبصيرهم بمجتمعهم. وتقديم خبرات تعينهم 
على السلوك في حياة يسودها الإقطاع والاستعمار؛ متخذاً من 
الكلمة الجذابة؛ والقصة الممتعة, والنغمة المؤثرة. وسيلة لتنمية 
وبهجة, وقد كان لاتصاله بالآداب الأجنبية دور مهم في ذلك. 
الأطفالء. من ثم فقد خلت معظمها من التعقيد والتفلسف. 
وجعلها في متناولهم: وكان يقرأ على الأطفال ما يكتب من 
حكايات وأساطير فيسرون, وقد تمنى أن يوفق في إثراء هذا 


(14) انظر ديوان شوقي للأطفال إعداد وتقديم عبدالتواب يوسف دار المعارف مصر سنة 984١م‏ 
من صفحة ؟ إلى صفحة ؟77. 
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اللون» كما عرض على الشاعر خليل مطران أن يتعاون معه في 
ذلك. لكن الأخير لم يحقق له هذه الأمنية("). 

وقد تأثر شوقي فيما كتب من قصص على ألسنة الحيوان 
بلافونتين!') الأديب الفرنسيء الذي تأثر بدوره بقصص إيسوب 
اليوناني» وقصص الرومان: و«كليلة ودمنة» التي كان قد ترجمها 
عبد الله بن المقفع من الفارسية إلى العربية؛ وعندما فقدت 
النسخة الفارسية قام حسين واعظ كاشفي بالترجمة من العربية 
إلى الفارسية, ثم ترجم جليبير جولمان مستشار الدولة الفرئسي 
هذه النسخة الفارسية إلى الفرنسية سنة 144١م:‏ وهي النسخة 
التي اتصل بها لافونتين7". 

وضد أشنا شسوفي إلى تاكره بلاضوتتين: وريم كانت هذه 
الإشارة لأن لافونتين قد نهض بهذا الفن القصصي على ألسنة 
الحيوان نهضة واضحة. حيث «ضبط العلاقة بين الرمز والمرموز 
إليه. بدقة التشابه والاتزان بين الشخصية الخيالية والشخصية 
اللحقيقية كدق القة لفقي للجكانة بتصسويو الأفكان العامة يق 
وراء الحقائق الحسية, وحرص على التناسق بين الشخصية 
وسلوكها بإبراز صفاتها المثيرة, وقد راعى الواقع في رسم الصورة 
الخلقية ليضاعف من حيوية الشخصية وقوة إثارتها. 
)١(‏ انظرد. علي الحديدي في «أدب الأطفال» صفحة 150,: وانظر مقدمة الشوقيات سنة 

لمكلام. 


)١(‏ انظر مقدمة الشوقيات ط سنة /115ام. 
(؟) انظر د. محمد غنيمي هلال «الأدب المقارن» ط سنة //51 ام صفحة 18/4 . 
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كما قام بإحكام الإطار العام لتتضح الحبكة متسلسلة؛ بحيث 
يسير الحدث في تطور نامء!" . 

وبرغم أن «رحلات جلفر» لجوناثان سويفت بأقسامها الأربعة 
قد اجتذبت الكبار والصغار. خاصة الرحلة إلى ليليبوت والرحلة 
إلى بلاد العمالقة. فقد صدرت ترجمات عدة لها في اللغة 
العربية - منذ ترجمة عبد الفتاح صبري سنة 505١م‏ للرحلة 
الأولى إلى ليليبوت؛ والرحلة الثانية إلى بروبد نجناج- بقصد 
تقديمها للصغار لا الكبار. وقد تعددت هذه الترجمات بعد سنة 
م؛ منها ترجمة كامل كيلاني. ويبدو أنها «ترجمة تجارية 
بقصد الربع: إذ كانت رحلات جلفر مقرراً في المدارس 
المصرية»!"'. وقد كان الحرص في هذه الترجمة على المعنى أهم 
من الحرص على الجوانب الأدبية. 

ثم ظهرت ترجمة شبه كاملة لكامل كيلاني في آربعة مجلدات 
ضمن سلسلة أشهر القصصء يستقل كل جزء منها برحلة أو قسم 
من أقسامها الأربعة. وقد تكررت طبعاتهاء حتى بلغت الرحلة 
الثانية الطبعة التاسعة سنة 917١م,:‏ بينما قد نفدت الرحلة الأولى 
من الأسواق سنة ١154م:‏ وهذه الترجمة مزودة بالصور والرسوم 
غير الملونة. ومضبوطة بالشكل؛ وقد قسم كل رحلة إلى أقسام 
)١(‏ السابق نفسه ص185١.‏ 


)0 ذد. محمد رجا الدرينى »الحولية التاسعة لكلية الآداب يجامعة الكويتم الرسالة السادسة 
وا لخمسون (1:8١-1:5١اه)‏ (1588-151م) صفحة ١6‏ 3 
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فرعية ذات بداية ووسط ونهاية؛ بحيث يمثل كل منها موقفاً 
أو كوخا هن اتكيو اك كل رعملة وكك. جتمله تسح هفو اخ شنا من نه 
وهو لون من ألوان التبسيط والتيسير يعين على استيعابهاء وقد 
تأثر بهذه الطريقة في تقسيم الحدث ووضع عناوين فرعية لها 
كثيرون ممن كتبوا قصصاً للأطفال؛ وأسلوب صياغة هذه الترجمة 
متميز من حيث عنايتها بالجوانب الأدبية الجمالية: والصياغة 
المشرقة. وهي مضبوطة بالشكل وفي الوقت نفسه في مستوى 
مرحلة الطفولة المتأخرة. 

وقد ظهرت في لبنان سنة /150١م.‏ ضمن سلسلة «قصص 
ومغامرات السلسلة الحمراء» العدد الرابع قصة مقتبسة للقسمين 
الأول والثاني. 

كما قدم وصفي آل وصفي سنة *7ام «جلفر والعمالقة» 
نشر مكتبة غريب بالقاهرة. وهي ترجمة مختصرة مبسطة في 
ثلاثين صفحة؛ وفي سنة ١94١م‏ ضمن سلسلة حكايات وأساطير 
العناق شالق جاب سو حي إاشفية منعبيرة لاتحانيت لالم 
والثانية لماري ستيوارت. وقد ترجمها إلى العربية وجدي رزق 
غالي. وهذه الطبعة مزودة بكثير من الرسوم والصور التوضيحية 
وضبط الكلمات بالشكل. وصياغتها متميزة. 

ولعل آخر ترجمة قد صدرت في الكويت سنة 1517م لمحمد 


حسن التيني صمن سلسلة «قصص عالمية للأطفال», نحت عنوان 
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«رحلة في بلاد الأقزام». وهي اقتباس وتلخيص شديد لعدة 
أحداث من القسم الأول. ومزودة برسوم غير ملونة ومضبوطة 
بالشكل. 

ومعظم هذه الترجمات السابقة تلائم مرحلة الطفولة المتأخرة 

ثرة التنفصيلات بهاء ووجود بعض الكلمات الصعبة النطق كأسماء 

البلاد مثلاً. 

وقد تأثر برحلات جلفر كثيرون ممن كتبوا في قصص 
الرحلات للأطفال سواء في النواحي الخيالية أو الجوانب 
الإنسانية, كما تأثر بها كتاب أدب الخيال العلمي للأطفال؛ مثل 
«رحلة إلى القمر» لأحمد نجيب. التي يبدو فيها شيء من هذا 
الخيال» كما سوف يتضح. 

ويصف جلفر سويفت في القسم الأول من رحلات جلفر 
رحلة خيالية فلسفية في بلاد الأقزام. كما يتحدث عن رحلة 
أخرى في بلاد العمالقة في القسم الثاني: والأقزام ليسوا أقزاماً 
إل بالنسبة لجلفر أو الإنسان العادي. وكذلك العمالقة؛ وبرغم 
نجاح الكاتب في تقديم عالم وبلاد مناسبة لهؤلاء الأقزام؛ وبلاد 
أخرى مناسبة لأولئتك العمالقة. لكنهم بشر في سلوكهم. 
وأخلاقهم, وإن اتخذهم الكاتب وسيلة لنقد مجتمعه. والسخرية 


من طبائع الإنسان وانحرافاته بطرق فنية متنوعة. 
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وعرظ سقترة العا سحيال» لكذي] نشنم القدراة له مناه 
تقارير أو أحداث موضوعية ليس من السهل الشك في واقعيتها. 


مع غرابتها الشديدة. 


ولقد كانت وسيلة التعبير نثراً «جمع في سويفت: كما لم 
يفعل أحد قبله (كثيراً من) مقومات الكتابة النثرية المفيدة؛ كما 
قفارف تعليها ودها إليها الكثا الإنجليزء منذ بداية القرن السابع 
عشر حتى الآن؛ هذه المقومات هي البساطة والإيجاز والدقة 
والوضوح والواقعية والابتعاد عن التزويق غير المفيد. والتنسيق غير 
المجدي. وهي مقومات كانت تتطلبها الكتابة العلمية؛ والروح العلمية 
الحديثة:. التي برزت على يد فرانسيس بيكون 83608 وأعصه”1, 
ومارسها بنجاح كبير أو صغير العلماء والفلاسفة والمفكرون والأدباء. 
كما اشتهر بممارستها بنجاح كتاب مثل جون ملتون مهغ8/1111 سصطمل؛ 
وتوماس هويز وء110050 102135', ودا تيال ديفو عمكع12 اإعتصددل 
وجوزيف إديسون 4001508 طمء105» وريتشارد ستيل اععاد لتقطء1نك] 
وفتره القن الفشل كن الال الست لتقن الالطليرق يدوه إن 
كاتبنا جوناثان سويفت مما جعل نثره قدوة يحذو حذوها الكتاب 


الاقحليز يها ده ولا مقما كناب الرو ا 


)١(‏ السابق نفسه ص2. 
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رحلات خيالية قلسفية في أدب الأطفال مثل «علاء وحده فى 
العالم»!") لملصطفى رمزي» و«رحلة إلن لقم لأحمد نجيب. 


وإذا كان سويفت يصل إلى وصف الواقع ومعالجته في 
رحلاته عن طريق «الإيهام». فإن أحمد نجيب مثلاً في «رحلة إلى 
القمر» يحقق نفس الغاية؛ ولكن عن طريق الحلم والسحرء 
ويشترك -بعد ذلك- مع سويفت على اختلاف في الدرجة بينهماء 
في الاعتماد على عناصر التشويق والإغراء. وكسب ثقة القراء. 
بصدق قفصصهم وموضوعيتها. برغم ما فيها من غرابة شديدة: 
فنجد في قصة «رحلة إلى القمر» بنية فنية قصصية؛ قوامها كثرة 
التفاصيل والعصفور الأزرق يلتقي - في الحلم - بأصدقائه: 
ويذهبون إلى النهر خفية لمشاهدة زورق مسحورء. حيث الجنيات؛ 
وبنات القمر يمرحن. ثم تختفي هؤلاء الأخيرات خجلاً عندما 
يدركن أن هناك مَنْ يراقبهن؛ ثم يتصالح القمر بضوئه مع هؤلاء 
الأطفال؛ بعد أن توسط العصفور الأزرق لهم؛ ويقيم الكاتب تقابلاً 
بين الخير والشر عندما ينقسم هؤلاء الأطفال إلى فريقين أمام 
هذه الدعوة؛ الأشرار يريدون أن يستخدموا ابتعادهم عن الأرض 


ووجودهم غلى سطح القمر للاساءة إلى أهل الأرض. بينما 


6 مصطفى رمزي صندوق الدنيا «علاء وحده في العالم» ط١‏ دار المعارف القاهرة 160 ام. 
)0 أحمد نجيب حكايات العصفور الأزرق «رحلة إلى القمر» دار الشروق بيروت - القاهرة. 


9 النص الأدبي للأطفال 


الآخيار يستمرون في خيريتهم؛ وطبيعي أن يعاقب أولئك. ويثاب 
هؤلاء. فيرفض القمر الأشرار ويسقطون في الفضاء إلى الأرضء؛ 
بينما الأخير يرحب بهم القمر ويستمتعون برحلة جميلة مفيدة. 
وإذا كانت مكافأة المحسن واجبة؛ ومعاقبة المسيء لازمة. فذلك 
السلوك مما يشبع إحساساً لدى الأطفال بوجوب تحقق العدل, 
لكن هذا العقاب حبذا لو تم بطريقة لا تؤلم مشاعر الأطفال. 

ثم يستمر الكاتب في تحقيق نماء حدثه؛ اعتماداً على بعض 
التماكق العلمية المتطيلة تطتيعة القمن ومااعوف هته من كلوه 
من الهواء والحياة. حتى تنتهي رحلة الآطفال ويدرك العصفور أنه 
يحلم؛ وسوف أعيد عرض بقية هذه القصة تفصيلاً في المصدر 
الرابع وهو المتغيرات لأن هذا الجزء أكثر اتصالاً به. 

والجوانب الأدبية الجمالية متعددة في هذه القصة؛. بعضها 
يتعلق بالصياغة وما فيها من صور بسيطة جميلة مثل: «مياه 
النهر ساكنة هادئة كأنها نعسانة في ضوء القمر الجميل -وجه 
القمر المنير المستدير يطل عليها». وبعضها يتصل بحبكة القصة 
ونمو حدثها بطريقة قصصية جذابة؛ وبعضها الآخر يتمثل في 
محاولة الإقناع بكثرة التفاصيل ودقتها -برغم أن الحلم هنا هو 
وسيلة توظيف الفن القصصيء لتصوير الواقع ومعالجته. وتحقيق 
متعة الوجدان وثراء الفكر في هذه القصة التي تناسب مرحلة 
الطفولة المتأآخرة. 
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رابعا: المتغيرات 

إن محاولة تحديد مفهوم لهذا المصطلح. قد يكون فيه تضييق 
له. لأنه يختص بكل العوامل والملابسات التي جعلت من أدب 
الطفل والاهتمام بأنواعه الأدبية. وتفاعلها مع الحياة: وفاعليتها 
هويا متها كقاهيا تمتهنازيا ذلك مسكره امتقيار المناية يادت 
الأطفال له مختهوا سد هوم :ا متقسوابف ذلك اوورغنانة الظفل 
من النواحي النفسية والتربوية والإبداعية لم تكن بذات قيمة عند 
الكبار قبل العصر الحديث. كما أن المجتمع العربي كان مجتمع 
الرجلء. الذي تدور حوله الفنون والآداب؛ من ثم فقد أصبح أدب 
الأطقناق كيعس كتاذ لاا سينا الأ بعس الأمتهاكوو اينات 
والخدم.: إن جاز لنا أن نسمي ما كان موجوداً من حكايات 
وهدهندات وترنيمات آدبا للأطفال: 


ولعل من الأسباب التي جعلت - مثلاً - الشاعر أحمد شوقي 
لا يستمر في تحمسه للكتابة في أدب الأطفالء أنه لم يجد من 
يشاركه حماسه. ويؤازره بجهوده. لا سيما وقد طلب من الشاعر 
خليل مطران ذلكء لكنه لم يستجب له؛ كما سبق أن أوضحت. كما 
أن مردود الكتابة في أدب الأطفال لم يكن يكفي لتحقيق المجد 
الآدبي؛ بل على العكس من ذلك. كان ينظر إليه وإلى كتابه. 
والمهتمين بالأطفال بشيء من الاستخفاف والاستهانة؛ وما أكثر 
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الذين أخفوا أسماءهم وهم يكتبون في أدب الأطفال في أدبنا 
العربي. وغيره من الآداب الأجنبية. في مطالع عصر النهضة. 

هذا برغم أن الإسلام قد أوصى بكثير من المبادئٌ والقيم 
التي تولي قدراً كبيراً من الرعاية والعناية بالطفل؛ منذ تخلقه 
جنيناً حتى ميلاده؛ يقول لله : «تخيروا لنطفكم فإن العرق 
دساس». ثم نشأته ونموه. سواء في اشتراط تحقق الكفاءة بين 
الزوجينء لخلق أنسب بيئّة نفسية واجتماعية لنشأته: إلى وضع 
الشروط والمعايير التي يجب أن تراعى في تسميته؛ ورضاعته. 
وحضانته؛ وناهيك بنهي القرآن الكريم عن قتل الأبناء. وتوجيهات 
الرسولت في هذا المجال: وضربه القدوة الصالحة في تربية 
الأولاد. وتعليمهم القرآن الكريم: وأمور الدين؛ ثم كانت مقولة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيما يروى عنه «علموا أولادكم 
السباحة والرماية ورووهم الأشعار». وغير ذلك مما يذكر 
لمطتكيانة ونيو الله وضجواة الله عي وكلها ملاحظات 
وتوجيهات تولي الاهتمام كله لتنشئة الأبناء تنشئة حسنة صالحة؛ 
جسمياً وفكرياً ونفسياً. ورعاية مواهبهم وصقل ألسنتهم بقراءتهم 
القرآن الكريم والشعرء حتى إن بعض العرب استمروا بعد مجيء 
الإسلام في إرسال أبنائهم وتنشئتهم صغاراً في البادية؛ لدى 
العزت الكلضن: حتى: كيد ز] اللقة الحرنية: وق كانت تلك هاذة 
جاهلية؛ ولقد قدم الإمام أبو حامد الغزالي في الباب الأول من 
كتابه «إحياء علوم الدين». وهو «باب العلم» كثيراً من التوجيهات 
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والنصائح التي يمكن أن تفيد في هذا المجال. وكل هذا يلتقفي مع 


لكن كل ما سبق من توجيهات ونصائح وملاحظات لم تؤخذ 
في غير زمانها المأخذ المناسبء؛ ولم تحظ بما تستحق من اهتمام 
وتقدير. ولم يبرز تحمسنا لأدب الأطفال إل حديثاً بعد أن قطع 
الغرب شوطاً في تطويره والاهتمام به؛ ونما وعينا وارتقى؛ وبدأنا 
ندرك أهمية الرعاية النفسية والتربوية والإبداعية للطفل؛ وربما 
يفسر لنا ذلك ما يقال من أنْ أدب الأطفال قديم جديد في أدبنا 
العربي؛ قديم بالنظر إلى ما كان موجوداً في الماضي من 
هدهدات وترنيمات وحكايات. وجديد عندما أصبح شكلاً من 
شكال" الكسيير لد صبولة وا شيية: ونوبا نه زانوا معو اناه 
واتجاهاتها". التي تجلت فيما خصص له من كتب ومجلات 
وحلقات دراسية؛ ومعاهد علمية ومكتبات تهتم بأبحاثه ودراساته 
وتخريج الباحثين والمتخصصين فيه. 

وقد اقترن ذلك بكثير من التطورات التي تفاعلت معها 
الكقافة ون قة ساب والادكي بفيقية خاضعة رهة هزه القطور الف 
ازدهار التعليم ورقي الوعي؛ وسرعة الاتصالات على مستوى 
العالم؛ ثم كانت النقلة الهائلة من الأرض إلى الفضاء. حيث أخذ 
)١(‏ انظر ذكاء الحر «الطفل العربي وثقافة المجتمع» ط١‏ سنة 1984 دار الحداثة بيروت - صفحة 


0 وكذلك انظر د . على الحديدى «محنة أدب الأطفال» كتاب العربى: الكويت العدد ١0-17‏ 
أبريل سنة ١9/4‏ صفحة .١59‏ 
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الإنسان في التجوال والبحث. واكتشاف كثير من الظواهر التي 
رصدتها كتب أدب الأطفالء. فيما سمي بأدب الخيال العلمي الذي 
تجاوز الكبار إلى الصغارء ولقد كان الحاسوب (الكمبيوتر). 
بإمكاناته الهائلة. في خدمة العلم والإنسان امتداداً للخط البياني 
الصاعدء الكاشف عن تقدم الإنسان وسيطرة التكنولوجيا على 
كثير من جوائنب الحياة. 


ويمكننا أن نشير إلى بعض نماذج أدب الأطفال التي رصدت 
فلم لقو شرو ناز لك بره تسدلون شيعن لجسيل الحلاقه 
لمستويات الأطفال أن تشري تقافتهم: وتصلهم بكثير من هذه 
المتفيرات: وتحقق ما نبتفيه من الأذب لأطفالنا من رفن الفكن 
تلك الرتعة ميمه تحال رمه وتووين وقوه فيانو 


بمتغيراتها مواجهة سوية. 


وإذا كانت المتغيرات السابقة وهي قليل من كثير قد شغلت 
أدب الكبارء فقد اتصل بها أيضاً أدب الأطفالء: فرقي الوعي 
وترقية العقل؛ وتنبيه الأمة إلى حقوقها وواجبها تجاه المستعمر, 
كان أحد اهتمامات أدب الكبارء ونجد نظيراً لذلك في أدب 
الأطفال. فالشاعر أحمد شوقي في مقطوعته «الفيل وأمة 
الأزاقي يحتف على الأت ادو عنقا نو كوإاسية اسفن ايكيا 
بأسلوب قصصي لا تنقصه الحبكة الفنية؛ ولا العقدة والحل؛ بعد 
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أن يرسم البيئة رسماً فنياً يهيىَ الحدث للنموء والشاعر يتخذ من 
التقابل محوراً يبني عليه قصته. ذلك أن أمة الأرانب؛ بصغر 
أجسامها قد سعدت بموطنها «موثل العيال والحريم»». لكن الفيل 
الضخم القوي يتخذه طريقاً إلى مكبرية ومو هاف مقا ها ياد 
من هذه الأرانبء التي تنقلب سعادتها حزناً. وما كان منها إلا أن 
تشاورت بناء على اقتراح عقلائهاء بعد أن اشتدت الأزمة: وانتهوا 
إلى رأي أحد حكمائهم الشلاثة. بحفر هوة سحيقة يهوي الفيل 
فيها عند مروره. فيستريحون من شروره؛ ويتضح ذلك في قوله 
فى هذه القصة: 


وانتتدبَالثالث للكلام 
اجتمعوا فالاجتماع قوة 
يهوي إليها الفيل في مروره 
ثم يقول الجيل بعد الجيلٍ 
فاشخصضووا مغالة وابتحستوا 
وهلك الفيل الرفيع الشان 


فقال:يا معاشرالأقوام 
ثم احفروا على الطريق هوة 
فنستريح الدهر من شروره 
قد أكل الأرنب عمقل الفيل! 
وعملوا من فورهم فأحسنوا 


فأمست الأمة فى أمان(") 


زر 


ويكتمل الحل «اكتمالاً فنياً نابعاً من تطور الأحداث» برغم 


6 ديوان شوقى للأطفال إعداد وتقديم عبدالتواب يوسف دار المعارف القاهرة سئة غ186 ام 
صفحة .١١1‏ 
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صاحب الرأي الصائب لتكافئه؛ بجعله ملكاً عليهاء لكنه يرى أن 
الذي يستحق المكافأة فعلاً. هو أول من دعا الأرانب إلى التجمع 
والتشاورء لمواجهة الأزمة» وذلك حل يحقق عدة أغراض دينية 
وفنية ونفسية: فهو أولاً مستمد من تطور الأحداث. وثانياً. يرضي 
إحساساً لدى الأطفال بمكافأة المخلص المصيبء وهو ثالثاً يشبع 
لديهم الرغبة في تحقق العدل وهو على هذا النحو قيمة 
إسلامية. مما يحقق تجاوباً فاعلاً بين الأطفال والنص: 


فقال مهلا يا بني الأوطان إن محلي للمحل الثاني 
فصاحب الصوت القوي الغالب من قد دعاديا معشرالأراني!') 


وبرغم أن «الرمز» هنا يمكن أن يتجاوز الصغار للكبارء وهو 
الحث على مواجهة المستهعمر الذي كان جائماً على مصرء 
والتشاور والاتحاد للتخلص منه؛ لكنه في متناول أطفال مرحلة 
الأطاكولة ”الساتقرةووتوانة مسويطة العتفين اتكرسسطةة ز بامكان 
أطفال هذه السن المقايسة والمناظرة وإعطاء الأدلة. والبراهين. 
وإدراك العلاقة بين الرمز والواقع؛ كما يرى بياجيه!'. مما يؤكد 
نجاح مثل هذا النص في تحقيق كثير من أهدافه الدينية 
والإنسانية والنفسية والتربوية والفنية الجمالية. 
)١(‏ السابق نفسه والصفحة نفسها. 
)١(‏ انظر تطور الطفل عند بياجيه صفحة 45/ وانظر د. عواطف إبراهيم محمد «العلوم لسن ما 


قبل المدرسة» الثقافة العلمية في كتب الأطفال الحلقة الدراسية الإقليمية لعام -١1584‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة .1١9/6‏ 
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أما الهدف الجمالي الإبداعي ففي ذلك النص نواح عدة تحققه؛ 
لعل في مقدمتها هذا التوظيف الموسيقي لكلمات لا تتجاوز قاموس 
الطفل اللغوي - بالنسبة لمرحلة الطفولة المتأخرة-. إلا في القليل 
الذي يحتاج إلى إيضاح بالنسبة لبعض الأطفالء وعنصر الموسيقا ذو 
تأثير مزدوجء فهو يعين على حسن استيعاب النص بأفكاره. مما يثري 
كر الطفل وشافخة:وإيلاف أذ الطمل له منفل لين الجحاتسة: 
وغرس لما في الموسيقا من جمال في نفس الطفل. 

كما يمثل «الحوار» بين الأرانب تجسيداً لكثير من القيم الإنسانية 
الإسلامية؛ كالتشاور والاتحاد والإيثار. بصور خيالية متعددة. تتغيا 
بجانب النواحي الفكرية التثقيفية؛ ثراء الجانب الجمالي التصويري. 
وإمتاع وجدان الأطفال: الذي يضاعف منه العنصر القصصي وما يزخر 
به من تشويق؛ في تصدي الضعيف المظلوم بالحيلة والتفكير للقوي 
الظالم؛ وانتصار الأول وهزيمة الثاني: لا سيما عندما يتم ذلك خلال نمو 
الحدث وتعقيده. مما يجذب انتباه الأطفال. 

كما نجد في «ديوان الشاعر إبراهيم العرب للأطفال» 
مقطوعات تستهدف توعيتهم بكثير من القيم كالحريةا''. والحرص 
على التعليم؛ والتفكيرء والبحث ورفض التقليدا'". وكلها قيم يهتم 
بها الكبار. ويحاولون غرسها في الصغار. وهي في الوقت نفسه قيم 
)١(‏ ديوان إبراهيم العرب للأطفال دراسة وتقديم عبد التواب يوسف الهيئة المصرية العامة للكتاب 


سنة ١99٠‏ صفحة 5/1 . 


.195 السابق نفسه صفحة‎ )١( 
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يوليها الدين اهتماماً خاصاً. ولها في عصرنا إيقاع مرتبط بما فيه 
من منجزات ومتغيرات. 

ويتضمن «ديوان الأطفال لمحمد الهراوي» عدة منظومات 
شعرية؛ في وسائل المواصلات الحديثة؛ كالطائرة والقطار 
والترام؛ وبعض المخترعات الآخرى كالمسرة وغيرهاء وذلك من 
صفحة ٠١5‏ إلى صفحة .552١‏ بهدف تعريف الأطفال بهاء 
وإحاطتهم بمزاياها كلون من آلوان التثقيف. لكن صياغتها لا 
تخلو من بعض لمسات جمالية تصويرية. تضاف إلى الشكل 
الموسيقيء. كما في منظومته «طيارة». وكلا العنصرين الموسيقا 
والتصوير يتآزران في هذه المنظومة ليكسباها شيئاً من اليسر في 
الحفظ والاستيعاب. وصقل موهبة التذوق؛ وفيها يقول!'): 


سفينةالهواء 
تسيرفيالرياح 
منظرها في الجلو 
وبتكت رفن طائرة 
وبا نينتا فر شستكهسا 
يجتاز فيها الأفُهًَا 
وقتَ الحروب نقمة 


وهكذاابنآدم 


تطيرفيالفضاء 
مبسوطة الجناح 
ك االطائرالمدوي 
مثرأزيزالقاطرة 
بآلةآتدهقفطها 
وفي السلام نعهمة 


1 نَدّة العا 
عجوية في لم 


١6 ديوان الهراوي للأطفال جمع ودراسة عيد التواب يوسف الهيئة المصرية للكتاب سنة‎ )١( 
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وهذه المنظومة تناسب مرحلة الطفولة المتوسطة. وذلك لقصرهاء 
وخفتها الموسيقية؛ ولغتها ليست صعبة في نطقها أو معناها. 

وبرغم أن هذه الوسائل والمخترعات قد أصبحت الآن عادية, 
وبعضها قد تجاوزها العصرء لكن الكتابة فيها للأطفال عندما 
كتبها الشاعر في النصف الأول من هذا القرنء تكشف عن 
التفاعل بين أدب الأطفال ومتغيرات الحياة: وأن هذه المتغيرات 


مثيرة ومصدر من مصادر هذا الأدب. 


وفي قصة «رحلة إلى القمر» لأحمد نجيب التي سبقت 
الإشارة إليها في المصدر السابق وهو الترجمات!!. نجد عدة 
إشارات إلى القمر وما عرف عنه من خلوه من الهواء والحياة, 
وبعض قوانين الجاذبية المتعلقة بالأجرام السماوية. وكيفية 
مواجهة هذه الظواهر. لكن الكاتب يقدمها خلال حلم في رحلة 
إلى القمر وسيلتها «المركبة القمرية». التي تدور في الفضاء. حتى 
تتصل بسفينة الفضاءء التي ترتفع من الأرض إلى المركبة أو تهبط 
منها عائدة إلى الأرضء. حاملة البشر من رواد الفضاء وما 
يحتاجون إليه؛ وفي هذا الحشد من الحقائق العلمية؛ تقل الصور 
الخيالية. برغم توظيف الكاتب الإطار القصصي والحلم والسحر 
سبيلاً إلى عقل الطفل ووجدانه. وهي صور عمادها التشبيهات 
البسيطة. ويمتزج فيها الطيور بالبشر بالشخصيات الخيالية في 


)١(‏ انظر صفحة 1١‏ من هذا الكتاب. 
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توافق إنساني أخاذ: «وترك العصفور أصدقاءه يلعبون مع بنات 
المسستسوى وشكاو ينطر ويه ححصي ونا :نراق د ولقيف رد لون 
السماء.. إنها كانت سوداء كالفحم. ولكن فيها كثيراً من النجوم 
اللامعة.. والتفت إلى الأرضء فرآها من بعيد تضيء كأنها قمر 
منير مستديرء ولكنه أكبر من القمر العادي أربع عشرة مرة.. 
وبقي العصفور يمشي مدة طويلة؛ حتى ابتعد عن أصدقائه.. 
وعندما أراد أن يرجع إليهم.. لم يعرف الطريق!"". 

ونلفت النظر هنا إلى توظيف الكاتب للنقاط المتتابعة. كوسيلة 
لتدفق تيار الوعي. مما يثري فاعلية تتابع الحدث. كما يلاحظ 
قصر الجمّل التي تتآزر مع الوسائل السابقة: الصورء والحقائق 
والإطار القصصي.ء والنقاط المتتابعة؛ وغير ذلكء لتشكيل بناء 
قصصي يحقق أهداف القصة في أدب الطفل دينياً ووجدانياً 
وثقافياً بصفة عامة؛ وهكذا يتضح دور المتغيرات كمصدر هام من 
مصادر أدب الطفل. 

عد عد ع عد عد 

ونستطيع الآن؛ أن نقدم تحليلاً لبعض النماذج من أدب 
الأملفاق» تالخدايبة الخطفة من مسوريهية وقصية ومتكلومة 
للكشف عن أهم سماته. 


إن لل 
حل 


اواللصسبيبيبو يي 
4 
18 
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الباب الثاني |» 


الفصل الأول 
السعصيد ةا 
من وظائف مسرحية الأطفال. 
انتشار مسارح الأطفال. 
بين مسرح الطفل والمسرح المدرسي . 
نموذجان تحليليان : 
١‏ - جحا والبخيل.. نموذج شعري. 


؟١-‏ فراش الرسول يل .. نموذج نئري. 


ليم 
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مسرحية الأطفال 
من وظائف مسرحية الأطفال: 


مسرحية الأطفال الإسلامية نوع هام من أنواع أدبهم, لما لها 
من أثر عظيم في تحقيق كثير من الأهداف الإسلامية الإنسانية 
والثقافية والفنية لهؤلاء الآطفال؛ فهي تسهم في غرس كثير من 
القيم الأخلاقية في نفوسهم. كالشجاعة والصدقء والآمانة 
والحرص على أداء الواجب. وغيرهاء وبذلك تستطيع المسرحية 
أن تشكل وجدان الطفل؛ تشكيلاً سوياً. وتعلي من قيم الدين 
الإسلامي ومبادته في نفسه. إذ تقدم له القيمة الدينية 
والأخلاقية مرتبطة بالسلوك القويم؛ مما يقنعه عن طريق التأثير 
في وجدانه وعقله. 

ومما يضاعف من هذا التأثير اشتراك أكشثر من حاسة في 
توصيله للطفلء. واستيعابه له خلال عرض المسرحية: إذ يرى 
الأحداث والمواقف بعينيه. كما يسمع بأذنيه الحوار المشكل لهذه 
المواقف؛ فيقوي ذلك التأثيرء لا سيما إذا نجح النص الدرامي في 
كمقوق تحاونة اظفل عه وابتمناحة كيه وبنواء عاق مشاهد!] له 


أو مشاركاً في تمثيله؛ ثم يقوم الديكور الملائم والممثل الواعي وغير 
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ذلك من وسائل العرض المسرحي- بدفع النص خلال تمثيله 
وتقديمه. ليحقق أقصى غايات التأثير فى الأطفال. 


ويمكن أن يتجاوز هذا التأثير الجانب الوجداني فتسهم 
المسرحية الإسلامية في إثراء فاعلية حواس الطفل؛ وصقلها 
عندما تمارس مهامها بنجاح ومهارة. كما يتحقق التطهير لمشاعر 
الختوكت :و اللقفهة كشرها مرمطل اتطلفل الشاهن بالحدك متايه 
الشخوص في تحركاتها وانتصاراتها وانهزاماتهاء وصراعاتهاء 
المسرحية كثيراً من حاجاته النفسية في ترسيخ العدل. ويتحقق 
حديثه عن «التطهير» 0133515 فى لوي بصفة عامة 
ونتيجة لذلك تنخفض توترات الطفل» وتخف حدة انفعالاته 
باندماجه في جو التمثيلية!''. ويمكن أن يتم ذلك للطفل أيضاً إذا 
قام بالتمثيل وشارك في عرض المسرحية. 


ومما يتصل «بالتطهير» العا أن مشاهدة الطفل للمسرحية 
أو اشتراكه في عرضها فد يكون فيه نوع من «التنفيس» عن المشاعر 
المكبوتة؛ المرتبطة بعجز الطفل عن تحقيق بعض رغباته؛ فيراها 


)١(‏ انظر كتاب أرسطو طاليس في الشعر تحقيق وترجمة د. شكري محمد عياد - نشر دار 
الكاتب العربي للطباعة القاهرة 11/1ه/ 971١م‏ صفحة /4: 7/. 

(؟) انظرد. مصطفى بدران ود . إبراهيم مطاوع؛ ود . محمد عطية «الوسائل التعليمية» مكتبة 
الأنجلو المصرية سنة 1909 صفحة 31- وكذلك انظر عبد الفتاح أبو معال في مسرح الأطفال 
دار الشروق للنشر والتوزيع سنة ١944‏ صفحة 37: 74. 
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وقد تحققت أمام عينيه؛ مما يوفر له قدراً من الراحة والسعادة, 
وتهيئة أفضل لمواجهة حياته. وقد تغيرت نفسيته؛ بعد أن استراحت 
خلال كاسن ة :هده اللعريكية: 1و" المشاركة هيما تذمفت :من عطن 
ما كانت تنوء به. فيقبل الطفل على حياته. وقد تحسنت صحته 
النفسية؛ مما يهيئه لنجاح أكثر فيما يسعى فيه. 

وقد تكون مشاهدة الطفل للمسرحية أو مشاركته في عرضها 
على خشبة المسرح ضرياً من «اللعب» ولأمر ما كانت كلمة (92ة1) 
ذات استخدامات متعددة في أساليب مختلفة؛ تعني دلالات متباينة 
تتصل بالتمثيل؛ والجدء والعبث. والمهارة والانهماك في الفعل, 
والحركةأ''. وكثير من ذلك يلتقي مع ما نتغياه للأطفال من اللعب 
الجاد في المسرح: الذي هو في حقيقته محاولة منهم لاختبار 
العالم من حولهم: واكتشاف خباياءا''. وتنمية لخبرات الطفلء؛ إذ 
يواجه مواقف حياتية جديدة توسع من آفقه وإدراكه؛ أو يدرك 
بعض جوانب الحياة التي قد تجيب على بعض تساؤلاته. فتنتكشف 
له بعض مغاليقهاء وقد تفتح له مشاهدة المسرحية مجالاً جديداً 
لنشاطه وهو يواجه مشكلات الحياة. فيتغلب عليهاء أو تكشف له 
عن ناحية لم يدركها بعد تتصل باهتماماته؛ وإذا كان مشاركاً ضفي 
العرض المسرحيء فإن ذلك يعود الطفل التعاون في سبيل تحقيق 
)١(‏ انظر منير البعلبكي قاموس المورد سنة 586١م‏ لبنان صفحة 157. 


)١(‏ انظر د . هادي نعمان الهيتي «أدب الأطفال» الهيئة المصرية العامة للكتاب الألف كتاب (الثاني) 
سنة ١91857‏ من صفحة 5٠٠‏ 501. 
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الهدف المشترك. كما ينطلق في التعبير عن ذاته. ويجيد النطق, 
ويحسن الإلقاءء ويتعود التحكم في الصوت وتعبيرات الوجه. 
والوقفة المناسبة؛ والمشية الملائمة. وحركات اليدين/'' التي توافق 
الكلام وتوضحه إلى غير ذلك. من ضروب التعبير عن الذات, 
وفي كل ما سبق فقد أضافت إليه مشاهدة العرض 
الممسرحي أو المشاركة في التمثيل جديداً إلى حياته؛ فتتنامى 
خبراته؛ وتتراكم معارفه؛ هذا بالإضافة إلى ما في ذلك من إثراء 
لثقافة الطفل بصفة عامة وترسيخ لعقيدته الإسلامية: وزيادة 
فاعليته في الحياة: بناء على ما يحدثه ما سبق من تغيير إيجابي 

أما جوانب الإمتاع نتيجة مشاهدة الطفل للعرض المسرحي 
اللا كعد كيه سروه متها اما شتلق ناكو اليه الفدية للبهن:ة 
من حيث الحبكة الجيدة الزاخرة بالتشويق للطفل. واستثارة 
عواطفه؛ وعمق جوانب الصراع الجاذبة لاهتماماته؛ وهي في 
الوقت تقسه لا:تجتاوز مستحورى الطفل» ومقتررة على لفقم 
والتجاوب مع العرض المسرحيء. بجانب بعض الصياغات الفنية 
البسيطة؛ التي تعين على ممارسة التذوق وتعلي منه. فتنمي لدى 
الطفل الذوق؛ كما ترقي إحساسه الجمالي؛ وتزيد من حصيلته 
اللغوية وتهذبهاء وتستطيع المسرحية الإسلامية أن توثق من صلة 
الطفل بدينه. وتقوي من إيمانه. 


.57 الوسائل التعليمية صفحة‎ )١( 
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هذا والإعفاقة إلى:ما فى العرض المسرحي الجيد من فكاهة 
وتسلية؛ تشري جوانب المتعة. وهي فكاهة هادفة راقية, تبني ولا 
تهدمء. وترقى بالطفل ومشاعره.؛ ولا تهبط بهماء كلون من ألوان 
الترويح المقبول المحبب إلى النفسء كما جاء في الآثر «روحوا عن 
القليل: شاهة معن ساف 
خصائص مسرحية الطفل: 

ولامتشط نيحف الوظاتت التساففة إلا مسرت الطفل 
الإسلامي. وهو 0 دون شك بمسرح الكبار وفنيته وملامحه. 
وكهناناة وبرغم أن اتجاهات مسرح الكبار متعددة؛ وقد زادتها 
الملتغيرات تعقيداً في الشكل والمضمون:ء لكننا نستطيع أن نميز 
عه اتجافات ا فى السو الأزسشاين» وكرت تش كوف 
ومسرح بريخت. ومسرح العبثء ولا آتصور أنها بما بلفته من 
تقنية وتعقيد ملائمة بصفة مطلقة لمسرح الطفل الإسلاميء وإنما 
يتأثر بخصائص بعض هده الاتجاهات: دون بعضها الآخر إذ 
يجب أن تكون مسرحية الطفل الإسلامي ذات مستوى فني. يحقق 
غاياتها ووظائفها بالنسبة للطفل. 

وربما كان المسرح الأرسطي من أنسب الأشكال الفنية لمسرح 
الطفلء لأن كثيراً من خصائصه تتناسب فنياً ونفسياً مع ما تتميز 
به مرحلة الطفولة من سمات وخصائصء. فهو يقوم على بداية 
ووسط ونهاية تشكل حدثه؛ الذي ترتبط أجزاؤه ارتباطاً منطقياً 
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وفنياً واضحاً. وهذا الوضوح. وتلك المنطقية عاملان من عوامل 
إقناع الطفل بالحدث في مثل هذا اللون من المسرحيات. وبالتالي 
يمكن استثارة فاعليته وتجاوبه معه. 


كما يقوم مسرح أرسطو على أساس شخصية محورية يدور 
كوتها ا لحبكوضاور الشخصياف الكافونة الأخرى فى العف عن 
ملامح هذه الشخصية المحورية؛ ومن السهل هنا أن يرتبط الطفل 
بشخصية واحدة, لا سيما فى مرحلة الطفولة المبكرة» أما تعدد 
تشيكوف مثلاً. فهذه قد لا تتناسب إلا مع مرحلة الطفولة المتأخرة: 
إذ يكون الطفل أكثر قدرة على الريطء. والاستيعاب والاستنتاج 
وتركيز ملاحظاته؛ ولا تتضح الغاية من مسرح تشيكوف إل بتصور 
الارقناظ عن كل الشخصوات» فلكل:منهنا قضشة؛ ولكلن متها حنالتهنا 
التفيكتة: الفارقة كدموا؟ نكم وسوة الطحير :وا كلدو كانه فرظ نهنا 
نحويها وهو نا متكا علاض: مرفي وشايقها اهنا لاا 
مثل مسرحيتى «الشقيقات الثلاث» و«طائر البحر» لتشيكوف. 
مسرحيات الأطفال الإسلامية, وإنما معثاه أن هناك مرحلة معينة 
مرتبطة بنضجهم الجسمي والعقلي» يصبحون فيها قادرين على 
فهم مثل هذه المسرحيات والتفاعل معهاء وقد يتهياً لبعض الكُتّابٍ 


2.73.00 1973 03202[ لإتتامعن 1110 ععمعنضةا متاعاك] 
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من المقدرة والوسائل ما يعينه على تجاوز ما سبقء. فتتعدد 
القتخه هنوياق نتيا لأ يسوة الطدل هة الاب نتاذة بالسوحية 
وتذوقها. 

وتتنوع الشخصيات في مسرح الأطفالء فقد تكون بشراً: 
أو حيوانات: أو طيوراً: أو زهوراً. وهي بذلك ترمز إلى معان 
معينة؛ وتؤدي اهكان قاد معو ررضو ]تن بك افثراد 
غرسها في الأطفال وتعويدهم إياهاء أو تقريبها إليهم؛ وذلك وفق 
الأفمول الخزيؤية الأسملاضة والتفنية والفشة لماو علبي 

هذا بالإضافة إلى مزايا تعدد الشخصيات بصفة عامة, 
«فالمسرحية هي العمل الأدبي الوحيد الذي يتطلب بطبيعته تعدد 
الشخصيات/ '. لتجسيد الأفكار وإبراز أبعادهاء وليس معنى تعدد 
اللكهشاف كعقكيا عشر من الطفن تحسة الكائكة وتنلاقة 
الاستجابة - كما أوضحت سابقاً- إذ يجب أن يراعي ذلك مقدرة 
الطفل على التركيز والمتابعة. 


وبرغم أن لكل شخصية وجودها المستقل,» فأول أساس من 
أسس جودتها صلتها القوية بالعالم الحقيقىء واتصالها بغيرها 


)١(‏ انظر د. نجب الكيلاني «أدب الأطفال في ضوء الإسلام» مؤسسة الرسالة بيروت 105اه 
ام صفحة .1١4-1١7‏ 
(ك)د. محمد غنيمى هلال «النقد الأدبى الحديث» طة/اة ١‏ دار نهضة مصر القاهرة صفحة 01 
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مختارة في دقة وإحكام؛ ولتمثل قوى حيوية متشابكة متناقضة: 
وفي هذا التناقض تبدو وحدتهاء!'). وهذه الوحدة التي تسمح 
بالاختلاف هي الأساس الثاني من أسس جودة الشخصية: كما 
أنه ضروري لإحداث التصارع اللازم: بحيث لا يمس تعاونها 
وتضامنها إبراز البناء الدرامي نفسه. وبذلك الاتصال بالواقع: 
ونا ينج |لتقخصي خوفن: تتا خضي تقوم جا لوفة للطتل ةلله 
ولييس للكبار فحسب: فهي لا تختلف عن الشخصيات التي يراها 
في الواقع ويحتك بها. 

وفي الوقت نفسه لا بد أن ينتصر الخير على الشرء وترتفع 
النضبينة بعلن ارظن وتقهي: الشستصبية لشيس ة النسيرة فلن 
الشخصية المنحرفة الشريرة؛ فذلك مما يريح الطفلء؛ ويرضي 
لديه حب العدل؛ ومكافأة السويء. ويساعد على غرس قيم الدين 
الإسلامي في نفسه بصفة عامة. 

خالا ننائن الفائيق نواه الحتسيية لتو يون 
يسمى «بالمعنى العالمي» للمسرحيات؛ وهو مرتبط بالدلالة 
الخاصة لكل شخصية على معناها الاجتماعي ونزعتها الإنسانية, 
وتدل عليه بمنطق حياتها(". وبراعة الكاتب في إبراز هذا الجانب 
دلبل" علو منقن ركه افد تقد يفف وتو كانس اللقخصية كافية بن 
ربما كان تصوير مثل هذه الشخصية تصويراً أدبياً أصعب من 


)١(‏ السابق نفسه والصفحة نفسها. 
(؟) انظر السابق نفسه صفحة .01١‏ 
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غسعرهاة هذا الأنناس أنضا ف عوامل الإقناع بالفخخصبيات 


وإيلافها الطفلء وبالتالي تجاوبه معها. وتحقيق المسرحية لكثير 
من أهدافها بالنسبة له. 


ولي معنئ ما أسبق أن الشتخضية الحيالية أو الشرائية: وهني 
قد تكون غير مألوفة للطفل؛ تصبح غير مقنعة له؛ لآن الكاتب 
القادر يستطيع عن طريق الاحتمال أن يصور شخصية خيالية 
مقنعة, أو يعيد صياغة الشخصية التراثية, برغم نمطيتها بحيث 
تصبح قادرة على التأثير في الطفل وت تحقيق أهداف توظيفها في 
هذا المجال إسلامياً وفنياً. 

وهناك ثلاثة أبعاد للشخصية الأدبية المسرحية هي البعد 
الجسميء والبُعد الاجتماعيء والبعد النفسي؛ ويقصد بالبعد 
الجسمي صفاتها المختلفة السوية والشاذة؛ وهي ذات تأثير ضفي 
سلوك الشخصية وفاعليتها كما تحدد كثيراً من معالم البناء 
وتطورهء وهذا البعد يتحقق بظهور الشخصية على خشبة المسرح. 

أما البُعد الاجتماعي. فيتمثل في عمل الشخصية وصفاتها 
التي تكشف عن طبقتهاء وعلاقتها بالحياة. والشخصيات من 
حولهاء وموقفها منهاء وهي أيضاً ذات تأثير في حركة المسرحية 
وبنائها ولغتها بصفة عامة. 

وإذا كان البعد النفسي يبرز نتيجة لفاعلية البعدين السابقين في 
حياة الشخصية وعلاقتها بغيرهاء فإن ذلك البعد يكشف عن كيفية 
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حركة الشخصية في تحقيق هدفها. ومزاجها. وتفكيرها. وتتجلى 
هذه الأبعاد الثلاثة خلال تفاعل الشخصيات. ونمو الحدث مرتبطة 
في إطار واحد. مجسدة لبنية فنية!'!. تحقق الأهداف الإنسانية 
والاجتماعية المبتغاة من وراء هذا العمل الفني. 


ويلاحظ أنه في المسرحيات ذات الشخصيات غير البشرية: 
لا بد أن تكون العلاقة بين الشخصية - حيوان أو طائر أو نبات 
أو غيره- وما ترمز إليه جلية واضحة بالنسبة للطفل؛ حتى يتمكن 
من الاستنتاج والاستفادة والاستيعاب: عندما تتجلى الأفكار 
العامة من وراء الجفائق الحسية ويضع الشاسق نين الشخصبية 
وسلوكها بإبراز صفاتها المثيرة خلال حوارها مع غيرها. 

وإذا كان اندماج المشاهد في العرض وانفعاله به هو عماد 
الممسرح الأرسطيء فذلك أقرب لطبيعة الطفل البسيطة:؛ التي 
تقوم على الوجدانيات؛ وغلبة الجوانب العاطفية, وسرعة تأثره 
غالباً. فكثيراً ما نجد الطفل يقف ويجلسء وقد يبكي أحياناً وهو 
يشاهد تمثيلية ماء ولا يدرك مما حوله شيئاً سواهاء حتى تنتهي 
هذه التمثيلية وذلك موقف من مواقف الانفعال بالتمثيليات التي 
تعرض على الأطفالء بل إن التأثير الوجداني هو من أهم السبل 
للوصول إلى الطفل. لكن مسرح بريخت يقوم -فيما يقوم- على 
التغريب والقياس؛ تغريب المشاهد وعدم اندماجه أو انفعاله 
بالنص المعروض؛ بحيث يصبح ملاحظاً؛ مما يوقظ قدرته على 


.077 السابق نفسه من صفحة 017: صفحة‎ )١( 


التفكير والعمل/''. مثل مسرحية «الأم شجاعة» لبريخت أيضاً: 
ولذلك فإن هذا الاتجاه لا يناسب مرحلة الطفولة المبكرة: حيث 
يصعب على طفل هذه المرحلة تمثل التغريب والقياس والاستنتاج؛ 
لكن ذلك قد يكون ممكناً بالنسبة لمرحلة الطفولة المتأخرة. 

والمسرح الأرسطي لا يقدم حوادث العنف كالقتل على خشبته. 
وذلك مما يتناسب مع الأطفال بصفة عامة؛ حتى لا تسبب لهم 
القلق والفزع؛ بينما الاتجاهات المسرحية الأخرى لا تلتزم بذلك. 

كما يلتزم مسرح أرسطو قانون الوحدات الثلاث: وحدة 
الزمان» ووحدة المكان» ووحدة الحدث؛ وهي تعني ببساطة أن 
الحدث في هذه المسرحية لا يستغرق في الواقع أكثر من أربع 
وعشرين ساعة:؛ ويقع في مكان واحدء وهو مترابط ترابطاً 
مننطقيا كني] كننا أشوة عبانم اء كل هذه المته كه 1 “تسفقه 
في نص درامي إسلامي في مستوى الطفلء إنما تؤكد واقعية هذا 
الحدث,؛ أو توهم بذلكء. كما تقربه من فهم الطفل ومستوى إدراكه 
وخبراته. فيكون أكثر إقناعاً له. وتأثيراً فيه فكرياً وفنياً. 

بينما الاتجاهات الأخرى لا تلتزم بقانون الوحدات الثلاث 
الذي تم الخروج عليه؛ مننذ الحركة الرومانسية في القرن الثامن 
مكوو نيا قن م فك عفن مقي الاتعا ها ست نهد ف الفدوه 
مكلذ أحياناً: 


)١(‏ انظر السابق نفسه صفحة 0054 وما بعدها - كذلك انظر لنفس المؤلف في النقد المسرحي 
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١1‏ النص الأدبي للأطفال 


ولقد أوغلت المسرحية في الخروج على كل ما هو منطقي 
ومعقول كما في مسرح «العبث». الذي يوظف فيما يوظف -لغة 
غير معقولة. تتجاوز المألوف والمنطقي لتعبر عن المعقول المنطقي. 
كما يقول رواده!'. وشخصياته منعزلة عن بعضهاء برغم ما بينها 
من اتصالء ومثل هذا الاتجاه أبعد ما يكون عن مستوى بعض 
الكبار. وليس مستوى الأطفال فحسب., لذلك فهو لا يناسب 
مطلقاً مستوى الأطفال. 


وإذا كانت المسرحية الأرسطية تنقسم إلى المأساة والملهاة: 
ولكل متوتها بعفحا هاا الفناركة ليناء لأامسييا من فيك بكدية 
الآولى؛ وفكاهية الثانية؛ وما يرتبط بذلك من سمات؛ فقد 
تطورت المسرحية اليوم فيما يسمى «بالدراما الحديثة:: التي 
تحاول المزج بين الجانبين: المأساوي الجاد واللاهي الفكه: 
لتحقيق مشاكلة الواقع. وهي سمة تقرب المسرح من الأطفال؛ 
فليست الحياة كلها جداً خالصاً أو لهواً خالصاً؛ وإنما هي مزيج 
من هذا وذاك؛ من ثم فلن يجد الطفل في المسرحية الخاصة به 
شيئاً يبعده عن واقعه المعيشء وما يمكن أن يتصل به من خبرات. 

وتقوم المسرحية الأرسطية على عقدة وحل فني يتولد من 
تطور حدثهاء وهذه العقدة التي تمثل قمة الأزمة. يجب ألا تتعدد, 
حتى لا تتوزع اهتمامات الطفلء. فلا يستطيع التركيز ومتابعة 


. انظر 2 2133/5 2618101112 10121712 لكناقطى منتاتة/ط متاوظ. للا‎ )١( 


النص الأدبي للأطفال ١6‏ 


تطور الحدت, وإذا كان هذا هو الغالبء فإنه لا يعني عجز مهرة 
الكتّاب عن تجاوز هذا القيد الفني. وتوظيف هذا التجاوز في 
بنية فنية قادرة على تحقيق أهداف مسرح الطفل وغاياته؛ وهذا 
الحل في المسرحية الإسلامية للطفل يجب أن يكون منسجماً مع 
التصور الإسلامي للكون والحياة. 

وإذا كانت المسرحية الأرسطية تؤثر الشعر لغة لهاء فلأن 
الشعر أكثر ثراء بوسائله التعبيرية التصويرية» فهل الشعر يصلح 
لغة لأدب الأطفال. خاصة في المسرح الإسلامي؟ هذا بالإضافة 
إلى آن لغة الممسرحية -نفسها- للكبار قد تطورت؛ من الشعر إلى 
الفقر ات المامية! 

حقيقة إن لغة الشعر تؤازر العناصر الدرامية في النص 
المسرحيء فتعلي من فنيتها"', لا سيما عندما يكون السلوك 
الخاص في الحركات صدى للأشكال الصوتية في هذا النص؛ 
فتتحقق فاعليته فكرياً ووجدانياً. وهذا ما انتهى إليه كثير من 
النقاد. 


من هنا فإن الشعر كلغة لمسرح الأطفال أمر مرغوب فيه فنياً 


الوشناكن الفسيونوة لقره تعفد لوذه الأضواك :نت ذلك لالدو 


. انظر 2 1976 1012122 01 15مع27ع11] ع1 بآ ل مفاطةذ لكدد؟‎ )١( 


١‏ النص الأدبي للأطفال 


وبرغم أننا نأمل في مسرح إسلامي يختص بالأطفال في 
بنائه الفني» ويتصل بخبراتهم: ويلائم مستوياتهم لغوياً وفكرياً 
ويا نميا رتهريا الت هد الامل لا يشهدر عن التصزر العا 
للأدب وغاياته وأشكاله(". وذلك يرقى بتصورنا الفني لأدب 
الأطفال. فلا نعده مجرد تبسيط لآدب الكبارء وإنما هو شكل من 
أشكال الأدب الإسلامي. له مقوماته وخصائصه وسماته. 

وبجانب ما سبق من ملامح وخصائصء فكلما جسدت 
الحركة الفعل في المسرحية كانت أقرب إلى مستوى الطفل؛ 
واستطاع استيعابهاء أما هذا اللون من المسرحيات التي يغلب 
عليها الجانب الفكري فيما يسمى بمسرحيات الأفكار. وهي 
بطبيعتها قد توغل في التجريد والذهنية؛ فهي تبتعد عن مستوى 
الأطفال: الذين هم أشد اعتماداً على المحسوسات والحركة لفهم 
العالم من حولهم. وحسن إدراكهم له. 

لكن الذي لا شك فيه أن أنجح كُثّاب أدب الطفل الإسلامي 
هو ذلك الكاتب الذي يوظف المسرح بخصائصه الفنية: للوصول 
إلى عقل الطفل ووجدانه. وينجح في إفناعه بفكرته. ويغرس فيه 
من القيم والمبادئّ الإسلامية ما يعلي من شأنه. وينمي فيه الوازع 
الديني. كما يصقل ذوقه. ويرقى بحسه الجماليء ويزيد من 
حصيلته اللغوية. ويضيف إلى ثقافته بصفة عامة. ما يهيته 
لمواجهة سوية لحياته ومشكلاتها . 


8 ١9545 انظر «أدب الأطفال والفتيان فى العالم» ترجمة نادر ذ الحوا يا‎ )١ 
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وإذا كانت مسرحية الكبار يمكن أن تقدم في كتاب لتقراً. 
ويتحقق قدر من إثراء الفكر وإمتاع الوجدان. فإن التمثيل 
ضروري وأساسي في تقديم مسرحية الأطفال. حيث يعمل على 
تجسيدهاء وإبراز أبعادهاء بفضل البناء الدرامي الناجح؛ ووسائل 
التأثير الحيوية من ديكور وإضاءة وحركة وموسيقاء وغير ذلك من 
وسائل العرضء من هنا يسهل مخاطبة الإدراك؛ والتأثير في 
وجدان الطفل وعقله. وتتحقق كثير من غايات مسرحية الأطفال 
الإسلامية بمواصفاتها الخاصة؛ صياغة وإدراكاً. وتأثيراً وتذوقاً 
وقيماً ومبادئ إسلامية. 

وهناك كثير من مسرحيات الكبار لا تناسب الأطفال؛ لكنه لو 
وجدت المسرحية الإسلامية الملائمة للكبار. ويستطيع الأطفال في 
أي مرحلة من مراحل نموهم الاستجابة لهاء والاستمتاع بها فإن 
ذلك مما يرفى بهم,» ويثري أدبهم الإسلامي. 

وبناء على ما سبق نستطيع أن نوجز أهم خصائص مسرح 
الطفلء فمنها: 

15) أن كوق الحدت مفتها :فرييا سن سكوف إدزاكه سعصنذ 
باهتماماته؛ بعيداً عن التعقيد الفكريء والغموضء أما التعقيد 

الفني فأمر لازم في المسرح بصفة عامة. 


)"١(‏ وحدة العقدة وعدم تعددها. 


(؟) الموازنة بين الجانبين الفكري والمادي في عرض الحدث. 


١4‏ النص الأدبي للأطفال 


(؟) وضوح الزمان والمكان وسهولة إدراك الطفل لهما. 

(5) خلو المسرح من حوادث العنف كالقتل مثلاً. 

(1) بساطة البراهين والمقايسات ليسهل استنتاج الطفل للمطلوب, 
وكاكوه تالخدت واسضابفة لك 

() بساطة اللغة وسهولتها برغم ما فيها من جمال وإبداع. 

(6) انتصار الخير على الشر. وانسجامها مع التصور الإسلامي للكون 
والحياة: 

(5) المزج بين الجد والفكاهة للايهام بالواقع. 

)٠١(‏ دقة تحديد أبعاد الشخصية الجسمية والاجتماعية 
والنفسية وإبرازها في إطار فني. 

انتشار مسارح الأطفال في العالم: 
ولقد انتشرت مسارح الأطفال في العالم انتشاراً ملحوظاً: 

وتنافست البلدان المتحضرة على مستوى الدول والأفراد في 

ابتكار ألوان مختلفة منها لجذب الأطفال وتثشقيفهم؛. وصقل 

مواهبهمء وتربية مشاعرهم., واستثارة إيجابياتهم: وتدريبهم على 

التذوق الفني للدراماء «ويقال إن في الاتحاد السوفيتي -سابقاً- 

عقب القهعريية العاتيية 371 ن 35 مسيوها بويا وها 

للعرائس»!') أما في باريس فيوزع مؤلفي المسرح على الأحياء. 


6 عبدالتواب يوسف «مسرح الأطفال والتراث الشعبى» مجلة المسرح العدد ٠٠‏ يوليو سنة نادلا 
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة صفحة 40. 


النص الأدبي للأطفال ١‏ 


ويتخصص كل حي في كاتب معين؛ وتقوم مدارس الحي بتقديم 
إحدى مسرحيات الكاتب ثم تتبادل الآحياء هذه العروضء وبذلك 
تتسع مساحة تذوق الأطفال لأعمال كبار الكُتّاب المسرحيين؛ وضي 
أمريكا نجح مخرج في تكوين فرقة مسرحية من بعض الأحداث 
الجانحين: الذين أخذ يتجول بهم مقدماً عروضهم التي بهرت 
المشاهدينء ولقد نجح في علاجهم بهذه الطريقة. كما ارتقى 
بغيرهم فكرياً وفنيا!''. وقد شاهد الأستاذ عبد التواب يوسف في 
انجلترا فرقة مسرحية تعليمية -تعينها بعض الجهات الثقافية 
هناك -كانت تقدم يوماً مسرحياً تعليمياً في مسارح البلديات. 

ولقد حظيت أخيراً مسارح الأطفال في عالمنا العربي باهتمام 
ملحوظء إذ عقدت عدة ندوات وحلقات دراسية؛ مثل المؤتمر الأول 
لثقافة الأطفال في القاهرة سنة ١197م,:‏ وقد قدمت ونوقشت 
فيه عدة أبحاث في هذا المجالء: كما نوقشت قضايا مسرح الطفل 
في ندوة سنة 1917١م:‏ عقدتها لجنة ثقافة الأطفال بالمجلس 
الأعلى للفنون والآداب. كما عقدت حلقة خاصة سنة 1517م عن 
مسرح الطفلء. وقد أصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية سنة 
م كتاباً عن مسيرة ثقافة الطفل؛ يضم ما يقرب من خمسين 
بحثاً ودراسة عن مسرح الطفل. 


)١(‏ انظر السابق نفسه والصفحة نفسها. 


0-5 النص الأدبي للأطفال 


هذاء وقد أنشئت عدة مسارح خاصة للأطفال منها مسرح 
الأطفال في مصرء ومسرح الطفل في الكويت. ومسرح ليلى 
بالإمارات وغيرها. 

كينا قوت ] لدركنيافة: الاستاذمية مشكل يخرافك عيذة ينينا 
يقدم اليوم للأطفال من مسرحيات يبتغي بها أصحابها غرس قيم 
الإسلام ومبادته في نفوس أطفالناء وتئمية الوازع الديني لديهم. 

وقدن قملن انين دن الاقهاوهبيها متام يه ايْطلة الأذت 
الإسلامي العالمية من حث للكُتّاب على إثراء أدب الطفل بالنماذج 
الإسلامية؛ فعقدت ندوات متخصصة من أجل ذلك. كما قامت 
بنشر النصوص المحققة لهذه الأهداف. وأزكت من النقد الأدبي 
الإسلامي المواكب لهذا الاتجاه. وتواصى أعضاوها بإثراء هذا 
الميدان رعاية للنشء؛ واستجابة لديننا الإسلامي الحنيف في حثه 
قلورعغاية الطفلوحسين ستسكفه والامل كمي في ريد من 
النماذج الإسلامية الإيجابية المحققة لما ننشده إن شاء الله. 


بين مسرح الطفل والمسرح المدرسي: 

المدرسي الذي يرتبط بالمدرسة ومقرراتها ومناهجهاء مكاناً وزماناً 
وموضوعاً. وأشخاصه الذين يقدمون العرض فيهء هم غالباً من 
كاأفيس | دوين 


النص الأدبي للأطفال 0-0 


فهو وسيلة تعليمية بالدرجة الأولى؛ وهو «أشبه بمختبر 
تجارب أو معرض لنشاطات التلاميذ؛ وهو جزء من بقية جوانب 
المنهج المدرسيء. ويهدف إلى أغراض تربوية: منها الكشف عن 
قدرات التلاميدذ. وتطويرها. وغرس العمل الجماعي التعاوني في 
نفوسهمء وتنمية ميول التلاميذء والاستخدام المثمر لأوقات 
فراغهم: وخدمة العملية التعليمية,!'". وإذا كانت بعض الوظائف 
والخصائص مشتركة بين مسرح الطفل والمسرح المدرسيء فإن 
ذلك يعني أن مسرح الطفل عام والمسرح المدرسي خاصء فمسرح 
الطفل يقدمه غالباً ممثلون محترفون؛ وقد يشترك في تقديمه 
أطفال وتلاميذ. وتقدم عروضه في مسرح خاصء وقد ينتقل 
أحياناً إلى المدرسة في عروض خاصة:؛ وتهتم مسرحية الطفل 
بصفة عامة بتقديم القضايا الإنسانية والاجتماعية التي تهم 
الطفل بصفة خاصة:؛ لكن مسرح الأطفال ينفرد بإعلائه من شأن 
القيمة الفنية الجمالية الأدبية؛ والقضية الإنسانية؛ والقيمة 
الأخلاقية؛ وتنمية ثقافة الطفل. شريطة أن يكون كل ما سبق في 
مستكوق إدراك الطفل فكراً وبتاء ولفةة؛ وملبيا لافتهاماتة: 
ومشبعاً لحاجاته. ومتصلاً بخبراته. ومنسجماً مع التتصور 
الإسلامي للكون والحياة. 


وأن أولهما ثري بالجوانب الدرامية الأدبية, وهو ما يعنينا هناء 


.5٠١ د. هادي نعمان الهيتي «أدب الأطفال» صفحة‎ )١( 


3 النص الأدبي للأطفال 


منها: 


1ك اريسي 

اك المفلية التدرة: 

*- اللعب التمثيلي. 

غ- الاستعراض التاريخي. 

وذ الككفلة السامدة. 

ل اللوهات الهية: 

د الدهي (الآواجؤز ): 

4- العرائس (ذات الخيوط). 

كيال الل 

داك كمقراية الاشعاوت دنسي والالحساضية 1 

ويلاحظ على هذا التقسيم شموله لكل أهداف المسرحية, 
وتركيزه على الجوانب التربوية والتعليمية؛ لكنه منطقي مع هدفه 
الذي يعتبر المسرح «وسيلة تعليمية!". يوظف من أجلها كافة 
الأشكال الدراسيةيا نيا امن إمقانات 'تسقق هنة] الودقن 


إلل6) انظر د. مصطفى بدران «الوسائل التعليمية» صفحة 60. 
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النص الأدبي للأطفال 3-3 


التعليمي. كما أنه تعامل مع هذه الأنواع على أنها «تمثيليات» تقدم 
في المدرسة:؛ لمواجهة مناهجها ومشكلات التلاميذ وقضاياهم 
فيهاء وبرغم أن المسرح المدرسي فيما يعالج قضايا اللغة وإجادتهاء 
والاهتمام بالنطق والإلقاء. لكن عنايته بالجوانب الآدبية الجمالية 
ضئيلة جداً؛ لأن الهدف التعليمي التربوي والعناية به لا يترك 
مجالاً لغيره من الأهداف الأخرى التي يتغياها الممسرح بصفة 
عامة. 

وهم الكقتسنما كه السائقة مع حلة: ومكتامل فيا العانة 
بالوسيلة. فعلى سبيل المثال نجد آخر نوع فيها هي «تمثيلية 
المشكلات الشخصية والاجتماعية». وكل الأنواع السابقة على هذا 
القسم الأخير يمكن أن يكون هدفها معالجة المشكلات الشخصية 
والاجتماعية؛ وكذلك يمكن أن يكون «اللعب التمثيلي» هدفاً لمعظم 
الأقسام الأخرىء ونفس الكلام يمكن أن ينطبق على الاستعراض 
التاريخي. فتلك غايات وليست أشكالاً. بينما الدمى والعرائس 
وخيال الظل مثلاً يمكن اعتبارها أشكالاً درامية. نستطيع من 
خلالها تحقيق كثير من الأهداف المبتغاة من المسرحية؛ كمعالجة 
المشكلات الشخصية والاجتماعية؛ واللعب التمثيلي. والاستعراض 
التاريخي.. وهكذا . 


وكا ينك لهذا التكسيه | ميعظر إلى النوانكي ادر د ين 
الاعتبارء ويجعلها أساساً له ويحصرها في أربعة أنواع مثلاً؛ 
ولتكن عل أساس «وسيلة تقديم العرض المسرحي»». فتكون: 
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الوستركية اليشين: 

لاا مسرسة انمو 

د معوصية العوا من 
4- مسرحية خيال الظل. 


فإناري يقد مها المشو شواء بالففاع والتج كاتف العويي ا 
فى القمق يل الضيافيةبواقائهة بالاسن القن تستركيبا الأفساية 
أو الآيديء والثالثة بالخيوطء والرابعة عن طريق خيال الظلء ومن 
خلال هذه الوسائل نقدم ما نشاء من مسرحيات؛ تاريخية 
اواكستاعية 1ن استطورية اتبيه روي ب الكرفع للج افق 
الذاروين تعلى انير انس بض لمعه الممحوفن النكدوب ف بريطلة 
السنية للأطفال الذين سوف يعرض عليهم النصء والأهداف 
الإنسانية والاجتماعية؛ والنفسية والتربوية» والجمالية المنوطة 
بالتعى الستركت اللفيدى تفلف الوعلة من سبرا كل الطضولة: وان 
تكون معبرة عن قيم الإسلام ومبادته. منسجمة مع تصوره للكون 
امنا 

عقت متكي لكر للمسموهفاتك: | لزودتةة الحفمية لخر نكل 
التعليمية, فيذكر كل مرحلة والمسرحيات التي يجب أن يهتم بها 
فيها: 
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ففي مراحل رياض الأطفال تهتم بالآتي: 

١‏ - المسرحية الحركية المنطوقة. 

؟- المسرحية الأخلافية. 

"- المسرحية الرمزية أي التي ترمز إلى معنى معين. 
وفي المرحلة الابتدائيك: 

١‏ - المسرحية السلوكية والأخلاقية. 

؟- المسرحية البيئية المنطوقة. 

”- المسرحية التعليمية (التي تعبر عن المواد العلمية). 

غ- المسرحية الترفيهية. 

4- مسرحية المناسبات (كالهجرة - عيد النصر...إلخ). 
وفي المرحلهة الإعدادية: 

١‏ - المسرحية التاريخية. 

؟- المسرحيات الاجتماعية. 

"- المسرحيات العلمية. 


د الشرحياف التورقيية 0 


.31 د. نجيب الكيلاني «أدب الأطفال في ضوء الإسلام» صفحة‎ )١( 
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ويؤكد هذا التقسيم على مناسبة النص للمرحلة لغوياً. ووضوح 
الهدف وتحديدهء وإدراك الأبعاد الفكرية والنفسية للأثر الفني 
تنشحفة عافة. 

وهذا التقسيم كسابقه يكشف عن استيعابه وشموله لكل 
أهَدراف: الكرحنة بضفة عامة؟؛ الفارففية والامكباهية والجلقة 
والترفيهية؛. وكذلك يعتمد على أساس منهجي واضح في تقسيمه 
وهو «المراحل التعليمية». وإن كان يولي «التقسيم الموضوعي» 
اهتمامه خلال ذلك. ولكن بصورة تكشف عن تداخل هذه 
الأقسام. وذلك لأنه لا يحتكم إلى النظرة الفنية في تقسيمه. 
ويخلط بين الغايات والوسائل. فمسرحية المناسبات الخاصة 
بالمرحلة الابتدائية مثلاً. يمكن أن تكون مسرحية تعليمية: كما أن 
الهدف الأخلاقي لا بد أن يكون مأخوذاً في الاعتبار؛ في كل نوع 
من هذه الأنواع: لغرس القيم الدينية الإسلامية في نفوس 
الأطفال ودعمهاء ثم إن التفرقة ليست حاسمة واضحة بين 
«المسرحية الأخلاقية» في مرحلة رياض الأطفال «والمسرحية 
السلوكية والأخلاقية» في المرحلة الابتدائية؛ والمسرحيات 
الترفيهية المدرسية لا تخلو من جانب أخلاقي أو اجتماعي.. 
وهكذاء والممسرحية العلمية في المرحلة الإعدادية لا تختلف عن 
المسرحية التعليمية (التي تعبر عن المواد العلمية) في المرحلة 
الابتدائية, بل إن تقسيم المراحل التعليمية الآن قد تغيرء 
فأصبحت مرحلة التعليم الأساسي تشمل المرحلتين الابتدائية 
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والإعدادية -ضي مصر مثلاً-. حقيقة لا يخل ذلك بأسس تقسيم 
علماء النفس والتربية للمراحل السنية للطفولة: إلى مبكرة 
ومتوسطة ومتأخرة. لكنه قد يخل بتقسيمات المسرحيات المدرسية 
المشار إليه. 

لذلك فيمكن أن نقترح تقسيماً آخر أشمل من كل التقسيمات 
السابقة؛. على أساس الموضوعات وهو يتآلف من أربعة أقسام 
هي 


اك الشويهيات: الفا زديفنة: 

اد البسزيكيانك الاستطوونة: 

اك المسرهيات الاحتماضة: 

وك التسرهنات المليية : 
إطاراً لها ويمكن للكاتب أن يعالج خلالها قضايا الواقع المعيش, 
أما المسرحية الأسطورية فهي التي تعالج قضايا الحياة بوساطة 
توظيف الأسطورة: بينما المسرحية الاجتماعية هي التي تتناول 
القختحتانا |الاتحوا فحة زو ان تسن ايا :فو كال تاويقيا 
أو أسظوريا ون ستصسسة ككاني (اتكلمة والمتاء الذرامى» 
معالجة هذا التقسيم ومناقشته(') والتمثيل له لمستوى الكبار, 


إلل6) انظر للمؤلف «الكلمة واليناء الدرامى» ط دار الفكر العربى ١154١‏ القاهرة. 
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وتجسيده للدراما في مصر من ٠565١-19170م:‏ ويقصد بالمسرحية 
التعليمية؛ ما يعالج موضوعات المناهج التعليمية في آية مرحلة 
من مراحل التعليم: وهذا التقسيم السابق يتضمن المسرحيات 
ذات الاتجاه التراثيء إذ يمكن أن ينتتمي مثل هذا اللون إلى 
المسرحية التاريخية أو الأسطورية أو الاجتماعية. عندما يشكل 
للمسرحية ملمحاً تراثياً بجانب هذه السمة الأساسية التي 
اعتمدنا عليها في هذا التقسيم: إذ توظف المسرحية التاريخ 
أو الأسطورة لكنها في الوقت نفسه مستمدة من التراث؛. ويمكن 
في كل ما سبق تقديم أي قيمة فكرية أو مبدأ أخلاقي بشرط ألا 
نخالف عقيدة: أو نتجاوز سلوكاً إسلامياً. 

وبرغم أن هذا التقسيم عام: إذ يشمل مسرحيات الكبار, 
ومسرحيات الأطفالء والمسرح التعليميء لكنه يمكن أن يساعدنا 
في تصور مسرحيات الأطفال؛ ووضعها ضمن تقسيمات المسرح 
بصفة عامة كجنس من أجناس الآدب. وتصبح رعاية مناسبة هذه 
المسرحيات للأطفال إسلامياً وفكرياً ولغوياً ونفسياً وتربوياً 
وجمالياً من أهم الفوارق بين أدب الكبار وأدب الصغارء وهما معاً 
يسهمان في تمثيل الأدب كمقوم ثقافي عماده الكلمة الجميلة 
المعبرة في الدعوة إلى الله على مستوى الكبار والصغار. 
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نموذجان تحليليان من المسرحيات الإسلامية للأطفال: 
النموذج التحليلي الأول: 
جحا.. والبخيل 


ونستطيع أن نتناول نموذجاً من مسرحيات أدب الطفل 
الإساوى ضاي الضواف الشايضة الى شع موظيفة مسرس: 
الأظفان وجتساكسها: 

فقد أصدرت مؤسسة الخليج العربي بالقاهرة سلسلة 
«المسرح الشعري للأطفال:: تأليف أحمد سويلم؛ وهي تتكون من 
عشر مسرحيات ذات فصل واحد, تبرزه عدة مشاهد. وذلك سنة 
٠4١ه/‏ 157امء وهذه المسرحيات هي: 


-١‏ جحا.. والبخيل. 1- الطيب والشرير 


"؟- هزيمة أبرهة. /- الوفاء بالوعد. 
- حي بن يقظان. 4 الأمير الفنان. 


غ- الدرويش والطماع. - الجزاء العادل. 
60- الأمير وصاحيا الكوح. ٠‏ - القاضي ححا. 


وهي تعتمد التراث أساساً لهاء فهل من علاقة بين التراث 
وأدت الأطفال:فمقة خاضنةة 
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العلاقة بين التراث وأدب الأطفال: 


ربما كان ما يتمتع به جانب من التراث من توفر عنصر الحكاية؛ 
والدرامية -وأعني بها الحركة المجسدة للفعل- من العوامل التي تدفع 
الكتّاب لاستثمار هذا التراث في أدب الأطفال. فكلا هذين العنصرين 
مهمان في مجال المسرح للوصول إلى عقل الطفل ووجدانه. 

هذا بالإضافة إلى العلاقة بين الأدب الشعبي -وهو جزء من 
القزاكت.وادن:الطلفل فكلاهها يمساو من ذلك المورة الك متوود 
اللاوعي الجماعيء القديم قدم البشرية نفسهاء ومن هنا نهتز نحن 
الكبار-لأدب الطفولة كما نهتز لأدب الشعبء ومن هنا تكتسب 
الأعمال الأدبية الكبيرة قوة وحيوية بالتحامها بأدب الشعب وبأدب 
الطفولة!'؛ وما زالت كليلة ودمنة؛ وألف ليلة وليلة تمتعان الكبار, 
كما توظفان لإمتاع الأطفال. 


ولقد استوعب التراث الشعبي في جميع مراحل التاريخ الثقافي 
والحضاري «أغاني المهد» عند كل المجتمعات الإنسانية وهو ما عرف 
في أدبنا العربي «بالمرقصات». وساير الاهتمام بأغاني المهد العناية 
بالمأثورات الشعبية أو الفلكلورء وجمعها وتناولها لتوظيفها في إبداع ما 
يماثلهاء ويناسب مقتضيات الحياة العصرية؛ وإن لم يحظ هذا الاتجاه 
في ثقافتنا وأدبنا بما يجسدءا"). 
)١(‏ د. شكري عياد «الأدب في عالم متغير» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة ١51١م‏ 

صفحة "لا١.‏ 


(ك)د. عيد الحميد يونس «التراث الشعبى وأدب الأطفال» المكتية العربية الحلقة الدراسية - 
حول مسرح الطفل (/اأتءا ديسمير )١11//‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1/1 ام. 
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فتراقا حافل بكثير من الظواهر المسرحية, التي تحتاج إلى 
إعادة صياغتها وتوظيفها لإحياء هذا التراث: والكشف عن 
فاعليته. ووصل أطفالنا به والتأصيل به لفكرنا المعاصر. 

اعتماد كُتّاب أدب الأطفال على الثراث إذن يمدهم بعناصر 
فاعلة: لكن المهم هو توظيف هذه العناصر في بناء مسرحي, 
يحقق بفنيته الأهداف والغايات المنوطة بمسرحية الطفلء؛ التي 
أشرنا إلى بعضها فيما سبق بشرط أن تكون الرؤية الإسلامية 
أساسية وعميقة وجوهرية. وسنحاول الكشف عن ذلك خلال 
تناول نموذج من سلسلة (المسرح الشعري للأطفال).: ذلك النموذج 
هو (جحا.. والبخيل!". 
غلبة الإيقاع: 

وسوف نحد بادئ ذي بدء غلبة (الإيقاع) في بناء هذه 
لاد وتيا هريد لكا عر ست فا فى الاين | لوز اعسيية فين 
وتحقيق تفاعل الطفل معهاء ولا يتشكل هذا الإيقاع من الوزن 
الشعري عندما يقترن بالمعنى فحسب لكنه مرتبط بحركة الحدث, 
ونمو التعقيد فيه. وتنويع المؤلف بين سرعة الحركة الدرامية 
وبطئها. وتطور الشخصيات,. والكشف عن داخلها. وتوظيف 
الأغنية؛ وظاهرة التكرار الذي يتخذ عدة دلالات تدعم بناء 
المسرحية؛ مع استخدام كلمات تتآزر مع بعضها في اتتلاف واتساق 


6 أحمد سويلم «المسرح الشعري للأطفال» مؤّسسة الخليج العربي دجحا.. والبخيل» 7 ١ه‏ - 
/امكام. 
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مجسدة للفكرة والنغمة؛ وذلك هو مفهوم الإيقاع العامأ''. إلى غير 
ذلك من الوسائل التي سوف يكشف التحليل عنها. 


وتتصدر الأغنية هذا البناء كما يختتم بهاء وفي أغنية البدء 
تتحدد أهداف أربعة للغاية من هذه المسرحية هي: 

الفكرة الإسلامية: والتسلية: والغرابة» والبطولة. 

وتحقيق هذه الأهداف يغذي عقل الطفل ووجدانه. كما يقوم 
سلوكه تقويماً إسلامياً. وقد تجلت الفكرة الإسلامية في إبراز 
حقوق الجار ورعايته. والغرابة والبطولة تتجلى في أفكار تثري 
ثقافته. وتشبع حاجاته؛ وتنمي مداركه؛ وتهيئه للتفاعل السوي مع 
الحياة, كما تزوده بأنماط من السلوك الذي يزيد من خبرته؛ 
ويصقل حواسه. أما التسلية فتغذي وجدانه وتمتع مشاعره: 
ويصبح تكرار جملة (احك لنا) عندما ترددها الأغنية وسيلة 
الكاتب في جلاء هذه الأهداف بصورة موجزة. سوف تفصلها 
المسرحية: وبوساطة هذه الظاهرة اللغوية الفنية وهي (التكرار) 
يتم استدعاء شخصية (الراوي الجد). كعنصر درامي للانتقال 
بالحدث من الحاضر إلى الماضيء والربط بينهما باستدعاء 
شخصية جحاء بإيحاءاتها الترائثية كمصدر للفكاهة؛ وليجلي 
درامياً لنا مواقف لجاره البخيل الذي يتجسس على الجيران/". 
)١(‏ د. شكري عياد «تطور الإيقاع في الشعر العربي» مجلة أدب ونقد العدد 1١‏ سبتمبر ١194م‏ 


القاهرة ص76”؟, "٠‏ وكذلك انظر د. محمد غنيمى هلال «النقد الأدبى الحديث» ص075. 
)0 أحمد سويلم «جحا.. والبخيل» صفحة 1 . 
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«ا مشهد الأول» 

الأطفال: (يغنون): 

احك لنايا جدنا.. احك لنا.. 

انكلك 'لثا حكاية عييليةة احاك 41 عحاكبه الككيار::. 

أو قصة من قصص الشطار.. وكان يا ما كان.. 

في سالف الزمان.. احك لنا يا جدنا.. احك لنا.. 

الراوي: شكراً لكم يا أصدقاء.. شكراً لكم.. 

تكاية ماة 0 

أما أغنية الختام التي يرددها الأطفال في نهاية المشهد 
الثالث والأخير متتضصمن الشكر للجد «الراوي». الذي يسعدهم 
بهذه الحكايات؛ ليأخذوا منها العبرة والحكمة والضحكة 
والبسمة؛ ويؤدي التكرار كجزء من الإيقاع دوره هنا في تأكيد كثير 
بالقنا + سكن ا كلمدة كرا دوق جرة قن بيزاية أعتينة 
الختام, ومرة أخرى في نهايتها مقترنة ب ديا جد» تأكيد لهذا 
الشكرء الذى يكشف عن فقوة العلاقة بين الأطفال «والراوى» 


.0 السابق نفسه صفحة‎ )١( 
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وحبهم له. ونجاحه في تسليتهم وإمتاعهم. وذلك عامل من عوامل 
جنذت الأطفال«والاقتال عن إعاد «مشحاهدة المتسوححة 
والاستمتاع بهاء لأنها نجحت في استثارة استجاباتهم. 


وتكرار «نحن الأطفال» مع تباين صورة الخبر المتمم لهذا 
المبتدأ. يوضح اعتزاز الأطفال بأنفسهم. لا سيما عندما يتشكل 
هذا الخبر من صورتين تؤكدان اليقظة والطهارة هما: «عيون 
الغد. نظيفو اليد» وهما صورتان تثريان عنصر الإمتاع؛ وتسهمان 
في تربية ذوق الآطفالء وإحساسهم بالجمال عن طريق التصوير 
البياني والإيقاع الداخلي لهما. 

«والتكرار» هنا بجانب تعدد دلالاته يعتمد «الثتائية» بمعنى أن 
تتكرر المفردة مرتين؛ وفي انتظام هذه الظاهرة خلال هذا الختام 
إثراء للايقاع فيهء مما يزيد من التأثير في الآطفال بالقيمة 
الإسلامية التي تتضمنها المسرحية. 


ويتضاعف الإيقاع والتأثيرء بجعل صوت الدال الساكن 
المسبوق بفتح منتظماً كنهاية للأسطر الأربعة الأولى في الختام: 
والسطر الأخير فيه. ومما يتصل بظاهرة مضاعفة الإيقاع 
والتأثير ورود عدة كلمات متماثلة الوزن: (العبرة... الحكمة.. 
الضحكة.. البسمة). وهي تلخص ما استفاده الأطفال من هذه 
المسرحية, كما تزيد من العناصر الجمالية في الصياغة. 


ويأتي توظيف النقط المتتابعة عدة مرات ليسمح لتيار الوعي 
بالتدفق؛ مما يعلي من قيمة الختام فكرياً وموسيقياً: 
الأطفال: (يغنون) 


مر ا 


تحن الأطفال عيون القد 


3 3 - و - 

نحن الأجيال نَظيفو اليد 

ع اسن كن اي 00 

تسعد بحكايّات الأجداد 

2 و وم 0 - ىن 
باحد هنها العيرة يا والسفة 
2 وو 0 


نا حل فته الضحكة ::والسمة 


2 2 
|| 0 


«النهاية») 

8 كاضف أهقفية الدع ها خالا متامكا ليؤهالسوحة ::قلسضة 
أغنية الختام إل امتداداً لنهايتهاء وتأكيداً كاشفاً عن نتيجتهاء 
وهما بذلك لا ينفصلان عن النص نفسه كبنية درامية؛ إذ يمثلان 
موقفين من مواقف الكورس في المسرحية الأرسطية؛ سواء في 
التبشير بالأحدات وتغيراتهاء أو التعليق عليهاء وقد التزم الشاعر 
التكاسيلة؛ 


١‏ النص الأدبي للأطفال 


وبين أغنيتي البدء والختام يتدفق «الحدث» الذي تشكله العلاقة 
الدرامية بين جحا وجاره. وهي علاقة تقوم على «مفارقة» تربط 
المسرحية؛ وتفجر فيها كثيراً من القيم الإسلامية التي يراد غرسها 
في الأطفال؛ فتعلي من الجانب الديني والتثقيفي المعرفي الأخلاقي 
لديهم: كما تمتعهم أيما إمتاع. 

أما المفارقة فترتبط بمفردة هي «جار» التي يمكن أن توحي 
بالتقارب والكرم والفوث والحماية؛ والمنعة والآأمن» والتواد 
والتحاب والتآلفء لكن هذا الجار الميسور الحال الذي يمتلك 
الجاه. ويمتلك المال غاية في البخلء. ومولع بالتتجسس على 
جيرانه. وما يرتبط بذلك من صفات ذميمة:؛ من ثم تصبح كلمة 
«جار» موحية بالجور والظلم!'' والحقد والبخلء وافتقاد الأمن 
والآمان» لا سيما عندما يصعد هذا الجار سلم بيته ليطل على 
دام كهه] ستجيس نا دوه دكداية الحيت: 

أما وسطه فيتضح خلال نموه»؛ عندما تمتد المفارقة متخذة 
وجهاً آخر من المراوغة والمخادعة والمخاتلة بين جحا وجاره؛ إذ 
يحاول كل منهما «اختبارء!'! صاحبه؛ أما جحا فيتغافل مختفياً 
حل التعدا و متسر روبد ارويمناء لحسهه تشارء أنقالا برا وبال 
)١(‏ انظر إبراهيم مصطفى وعبد السلام هارون «المعجم الوسيط» ج١‏ ط المكتبة العلمية طهران 


مادة »جارد صفحة 15غ5١.‏ 
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النص الأدبي للأطفال 3-3 


سيما وقد أظهر حسده له. وحقده عليه؛ فجحا محبوب يقبل 


ويتوجه جحا إلى الله متضرعاً -لكنه يسمع جاره- أن يرزقه 
ألفاً من الدراهم لا تنقص درهماً واحداً. وإلأ فلن يقبل؛ ويؤكد 
شاه ميت غربا نتكر 0" وبسيلة إلى ذنان نيما جما اوه 
المتجسس يصفه بالغرورء ويقرر «اختياره» أنظنا: وتصبح لفظة 
«اختبار» متكا للكشف عن سماتهما وأيهما الذي ينجح؟ وهل 
ذلك «الاختبار» بلاء وخطر أم ابتلاء وامتحان؟ إد يقوم الجار 
بإنقاص دينار من كيس لديه به ألف دينارء ويلقيه إلى جحاء 
فعكقل] نه لا راف فنا أن يلتقط جحا الكيس حتى يظهر فرحه 
الشديد به. حامداً الله شاكراً فضله؛ ويقوم بعده. ناسباً نتقص 
الدينار إلى خطئه فى العد. 


ويستمر ححا في «اختبار» جارهء مشيثا الكيس في مكان 
آمنء؛ وهنا لا يثبت هذا الجار «للاختبار». الذى يصبح بالنسية له 
بلاءً وخطراً. يهدده بضياع كيسه؛ فيسرع إلى جحا طارقا بابه, 
مكومتاة النه مطالناً إنام مكسةه لكن الو قف يز اذ تعفمد | ومو 
التحرك :فى : حمل الضياصهم إذ نسواجهها تطلى انه وزق كسا فيل 
وهو هبة من الله له. 

ويبلغ التتعقيد ذروته بموافققة جحا على الاحتكام إلى 
القاضيي :يونين اتشهلة لايل اتسين الذوانتى يللب عنها شن 
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جاره ثوباً له مناسباً للقاء القاضيء ودابة توصله إليه؛ فيقدم له 
الجار ذلك: آملاً في إنصاف القاضي له عندما يستمع إلى دعواه: 
ويبدأ «الحل» إذ ينصف القاضي جحا فهو مشهور بالصدق, لا 
سيما وقد ثبتت تهمة التجسس على جاره. وهدده القاضي 
بالسجن. كما ثبت خطر «الاختبار» بالنسبة لهذا الجارء وآنه بلاء 
وهم عظيم يتهدد ماله وثوبه ودابته. لكن الحل ينتهي بالموقف 
العادل المريح؛ إذ ينصرف الخصمان وقد نجح جحا في «الاختبار» 
تذكاقه وسفعكه المليتة دولا حلنث امود تهارة فاه وخوية وذايفة: 
بعد أن يأخن عليه عهداً بعدم التجسسء وأن يترك البخل والحقد 
والحسدء وهو درس يقنع المشاهد ويريحه. 
المتعة والثقافة والمأساة: 

وتتضح الفكاهة هنا بوساطة هذه «المفارقة». فالجار الذي 
يتصور نفسه ذكياً واعياً. وقد أخذ يتسلى واضعاً جحا في 
«اختبار». إذ به هو نفسه الذي يتسلى به جحا ويضعه في «اختبار 
أصعب». من حيث لا يدري. ويتجلى غباؤه وسوء تصرفه. وعدم 
وعيه؛ بأبعاد الموقف, لا سيما عندما يحتكمان إلى القاضي 
ويحكم عليه؛ وينكشف له ذكاء جحاء وحسن تصرفه؛ وعدله في 
الوق تقيكة غكدفا :حزن لاله وكويه وزائقة :وفنا عظاه ووه 


لن ينساه في وجوب حسن التصرف. وترك الحقد والبخل 
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والتجسسء وهي من القيم الإسلامية التي توليها المسرحية 
الاهتمام: إذ تحبب الأطفال في الكرم والمحافظة على الجار؛ بل 
لقد أشبعت المسرحية حب الأطفال للعدل لمكافأة السوي ومعاقبة 
الشرير؛ السوي هو جحاء وقد امتدحه القاضي وحكم له لحسن 
سيرته؛ وحكمته في تدبير مواقفه التي كشفت خصمه. أما 
الشرير فهو الجار لسوء سمعته؛ وسوء سلوكه؛ وقد عوقب عقاباً 
لايس ششاصر الأطفال: يقدر ها مطيوة لأنه شرفيط بإعطاء 
هذا الجار ذلك الدرس الأخلاقي. خلال هذا الموقف الدرامي. 
وهو درس تتضح فيه الحكمة والدليل عليهاء والعبرة ووجوب 
التأسي بهاء وزاد من ثقافتهم.: وأثرى عقولهم. كما أمتع 
وجداناتهم». وقامت الممسرحية بتسليتهم. خلال فكاهة نظيفة 
راقية؛ قوت من ارتباطهم بالتراث؛ وغرست في نفوسهم قيماً 
إسلامية تبناء علاقات سوية بين البشر. 

وإذا كان جحا الخير قد واجه تجسس جاره؛ وحقده عليه 
بهذه الحيلة الذكية؛ لكنها أوقعته في ساحة القضاءء وبرغم أن 
القاضي قد حكم له لا عليه؛ لكن وصوله إلى هذا المستوى أمام 
خصمه. وهو الاحتكام إلى القضاءء الذي مثل أمامه كمتهم., 
بالسرقة والكذب!'". برغم براءته وثقته هو من ذلك. فإن هذا 
الموقف لا يخلو من لمسة تراجيدية؛ كما يمكن أن تمتد قليلاً: 
لتتناسب مع بنية مسرحية للأطفال؛ تعلي من استمتاعهم بها لا 
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١‏ النص الأدبي للأطفال 


سيما عندما ينتصر جحا في النهاية؛ ويرد لجاره ماله وثوبه ودابته, 
علق أن امتداذ وغمقى هذه اللمسة التراحيدية بحب الا :يجاوز القدو 
المعقولء عندما يستشعر جحا شيئاً من الألم إزاء خيريته التي تفيض 
على الناس؛ ومع ذلك يمثل متهماً أمام القضاءء ويجب أن يتم ذلك 
ولكن بطريقة لا تصيب الطفل المشاهد بالتردد أمام فعل الخيرء أو 
افتقاده الثقة في بطله الخير وحسن ثوابه. 

وقد كانت شخصية جحا عماد الفكاهة هناء وهو عماد 
المسرحية في الوقت نفسه كشخصية محورية. بإيحاءاتها التراثية 
كمصدر ثر للفكاهة والذكاء. لذلك فقد ألح الأطفال على الراوي 
أن يحكي لهم قصة لجحاء بعد أن أبدى استعداده لذلكء وكان 
«التكرار» في الطلب ثم تآزر هذا التكرار مع «الغناء» وققصر 
الجمل؛ وتوظيف كثير من الآفعال المجردة؛ وقلة البناء للمجهول, 
من أهم الوسائل في تحقيق تجاوب الأآطفال مع النص المعروضء 
لا سيما وقد كان الأطفال «جوقة» تردد الأغاني في النص لإضاءة 
الحدت: والانقال نه ذزاميا من مرحلة إلى أخرى: 

الأطفال: (في ثقة) احك لنا حكاية مسلية. 

الراوي: أختار أن أحكي لكم.. جحا 

الأطفال: جحا. جحا.. نعم.. جحا.. 


(يغنون) 
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نعم جحا.. نعم.. جحا 

نريد أن تجيء يا جحا.. 

في قصة مسلية 

جميلة.. وممتعة. 

(يختفي الراوي.. ويظهر جحا فجأة.. يحاور الأطفال). 

وهذا «التكرار» «والغناء»» «واستدعاء» شخصية جحا وما 
تتمتع به من «ارتبياط وجدانى بها» لدى الأطفال؛ وكونها «لفظة 
خفيفة» تتكون من مقطع واحدء يجعل غناءها وترديدها سهلاً 
مما يشري الإيقاع فى هذه المسرحية:. وبذلك يسهل اجتذاب 
الأطفال والتأثير فيهم بالقيم الإسلامية التى تحملها المسرحية. 

وربما كان الإيحاء التراثي الذي أشرت إليه تعويضاً عن 
ملامح البعد الجسمي لشخصية جحاء الذي لم يتضح في هذه 
المسنوحية هنا تعيدا وستفةاما د حسددة نه '«ووهنا عدف الطبودز 
التوضيحية المجاورة للنصوص في الكتاب ببيان ذلك؛ بينما كان 
البعدان الآخران الاجتماعى والنفسى واضحين. 

أما البعد الاجتماعي؛ فقد تجلى خلال مناجاة على لسان 
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١‏ النص الأدبي للأطفال 


والمسندة لواو الجماعة التي توحي بالكثرة؛ للتعبير عن قوة هذه 
العحلاقة :القن انض] همك فين الأحياس نهنا الموالينا تكسي 
الخطاب العائد إلى جحاء و«يتكرر» ذلك ثلاث مرات» إد يقول 
الحا انقسة مشا د جه ]: 

«-والناس يزورونك ويحيوتك.. 

-فبماذا تمتاز علي.. حتى يتقرب منك الناس2"105. 

وهذا الاستفهام التعجبي؛ يكشف عن حيرة هذا الجار في 
تحاف ححا كه كن الوقك نقية ومن 31 بمتتعهن عباكف إذ 
كيف يكون جاراً له ولا يعرف سر حب الناس له. 

كما يوظف الشاعر «التقابل» بين الجار وجحاء لاستكمال 
كان تعطن صفافة أكادية :و الحنوة: عقن مفارئة على لبان هنذا 
الجنارة كين |مقدادا «للمنناحاة) السائفة ظإذا كات الخاز عدياً: 


وكر ان تفال السشالاقاهه مانقسية انفية:ومجركة لقا لذ 


«- الجار (هامساً) يؤلمنى أن يسعد هذا الرجل بماله 


وهو فقير معدم 


)١(‏ السابق نفسه والصفحة نفسها. 
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وأنا أغنى منه... ولا يعرفني الناس.. 

يؤلني هذا ... (يهبط السلم)». 

ونلاحظ هنا تكرار «يؤلمني» للكشف عن تعاسة هذا الجار 
الدائمة؛ لا سيما عندما ترد في بداية ونهاية هذا الجزء من 
تاكن ل سويكيزة بولاف كمي وبوهكدا نكا تب الوتشافل اشنا ها 
المناجاة والتكرار وتوظيف الفعل المضارع: والضمائر الدالة على 
الكقرة وقتصكن الحهرن وقيي الأشمنال السدرودف وفلة البقاء 
للججهول: لإقناع الطفل أن امال ليمن: هو السبيل الوحيد لجدب 
محبة الناسء. واكتساب تقديرهم. وإنما يتحقق ذلك بحسن 
المعاملة. والصدقء وكرم الأخلاق.. وكأني بالكاتب يستشعر حديث 
رسول اللهعَي «أقريكم إلي مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً 
الموطؤون أكنافاء الذين يألفون ويؤلفون» وهو اتجاه يدعم الوازع 
الديني في نفوس الأطفال. 

ولعلنا من خلال ما سبق ندرك بعض المزايا التي تجسد البعد 
لفقي التكمتية جهاء ههو خضت مصبرية من النان: قريية اليوه 
يألفهم ويألفونه. 

ولعل من أهم الصفات النفسية أيضاً. التي تجسدها هذه 
المسرحية؛ هي ذكاء جحا الذي وضح خلال تعامله مع صفات 
جاره الذميمة؛ كالبخل والتجسس والحقد, ونجاحه في أن يغيره 
من شخصية بخيلة أنانية حقود؛ إلى شخصية سوية عازمة على 
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سرفاظلة الفكاسنة توهة] البفاء الشرافى اسقط برتباكتة اللشرنة 


الدرامية التي أشرنا إليهاء وبإيقاعه الثري. 


الوسائل الفنية ومستوى الطفل: 

ولكن هل هذه الوسائل من مناجاةء. وتكرارء وتوظيف الفعل 
المضارع: وغيرها من الوسائل الفنية قادرة على تقديم هذه 
الأفكار للطفل؟ وبمعنى آخر هل مستوى الطفل اللفوي, 
والإدراكي؛ يسمح له باستيعاب وتذوق هذه الآفكار وصياغتها؟ 

وإذا كانت الإجابة على السؤال الأول بنعم: لأن هذه هي 
وظيفة تلك الوسائل الفنية إذا أحسن استخدامهاء فإن إجابة 
السؤال الثاني تتعلق بحسن الاستخدام لهذه الوسائل لجعلها في 
مستوى الطفل عندما ينجح الكاتب في استثمارهاء لتحقيق ثراء 
فكر الطفل وإمتاع وجدانه. بوسائل هنا منها: النغمة وما يرتبط 
بها من إيقاع نتيجة التكرارء والوزن الشعري الخفيف. كمجزوءات 
البحورء أو استخدام تفعيلة واحدة تتكرر مرتين أو ثلاث مرات في 
السطرء وغلبة الكلمات المجردة من أحرف الزيادة: #قصز الحمل: 
وفلة اليتاك لمتحي فالا يقيكن الفكرة اوتعميها ::واللنة البسيظة 
السهلة بصفة عامة, التي لا تتجاوز مستوى إدراك الطفل» حتى 
وإن تضمنت بعض المفردات الجديدة التي تثري محصلته اللغوية: 
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وتعلي قدرته على التعبيرء. والصور البيانية الجميلة البسيطة. 
بالإضافة إلى نجاح وسائل العرض المسرحي. ووجود شخصية 
المقذل الشاكو هلق بكسن ' الومظطحيف الكلمة :و الشركة التعسيدة الها 
كما في المناجاة الناجحة؛ وخلق إيحاءات تساعد الطفل على فهم 
وتمثل القضاياء كنتيجة لاستخدام الفعل المضارع مثلاً الدال على 
الاستمرار في الحاضر والمستقبل: واستخدام صيغة الجمع وما 
يدل عليها من ضمائر. 

ومما يعين على تحقيق هذه الوسائل لأهداف المسرحية في الأدب 
الإسلامي للطفل اقترانها بالفكاهة الراقية؛ التي تتآزر معهاء فتمتع 
وجدان الطفل؛ وتسري عنه؛ دون أن تتجاوز خبراته؛ وإن كانت تنميها 
في الوقت نفسه. 

وا كان 'الكاقن فد توظظ شخصبية مسا ماجاءانها التراضة 
فهل استطاع أن يضيف إليها بعداً عصرياً كي يؤتي التوظيف 
الدرامي لهذه الشخصية أثره. وتحقق المسرحية هدفها ضفي غرس 
القيم الإسلامية المبتغاة في نفس الطفل؟ 

أعتقد أن هناك عدة وسائل يمكن أن تضيء الإجابة على 
هنذا السقالتمق تيا هذه "اللقة اليظةيصواغاقة ووشائلها 
الفنية التي تناسب مستوى الطفل اللغوي والإدراكي إلى حد بعيد, 
وهي لغة أقرب إلى عصرنا من ناحية؛ وإلى مستوى الطفل من 
ناحية ا 


١.‏ النص الأدبي للأطفال 


وبرغم أن هذه القيم الإسلامية: من كرم وحب. ورعاية 
للجار. قيم عامة مطلقة؛ تصلح لكل زمان ومكان: لكن تمثل 
الأطفال لها وهي على هذا التجريد قد يكون صعباً حتى في 
مرحلة الطفولة المتأخرة. من ثم فارتباطها بمكان وزمان معينين 
بجانب ارتباطها بشخصية واحدة. هي شخصية جحا قد يكون 
مساعداً على تمثل هذه القيم. 

كن ؤاقفية الشخصية -اى #حصية جات قن تسمع لأتضن 
بتجاوز هذه العقبة؛ ذلك أن الصفات التي قدمها الكاتب 
لشخصية جحا هي صفات عادية: يألفها الأطفال فيمن حولهم: 
كالتواضع وإلفه للناس وإلفهم له. وبساطة حياته. وتآمر جاره 
ضده. و«مقابلة» شخصية هذا الجار له في صفاته قد قربتها 
للأطفال؛ وجعلتها مألوفة لهم؛ برغم ما تتمتع به من صفات 
نموذجية تنتمي إلى التراث كالفكاهة والذكاء. 

وهكذا تستطيع شخصية جحا بإيحاءاته التراثية, ولفتها الفنية 
البسيطة؛ ووضوح أبعادهاء وعلاقتها الدرامية بمن حولها وما حولهاء 
أن تسهم في جعل هذه المسرحية مؤثرة في الأطفال فكرياً ووجدانياً 
كما أنها لم تتجاوز التصور الإسلامي للكون والحياة. 

ويلاحظ بصفة عامة قلة عدد الشخصيات فهي ثلاث: جحا وجاره 
والقاضي. ويربط الراوي والأطفال بين هذه الشخصيات. وذلك مما يعين 
الأطفال على حسن المتابعة والاستيعاب والفهم والاستماع. 


النص الأدبي للأطفال ١‏ 


الصراع: 

وثمة جوانب تكشف عن الصراع في هذه المسرحية. وهو 
صراع مادي ذهنيء أي تحكمه الحركات الجسمية الظاهرية 
والأفكار الذهنية؛ دون أن يرتبط ذلك بتوترات نفسية داخلية: 
وقد أبرزه الشاعر باعتماده على الإيقاع بمفهومه العام: والذي 
يمثل «التكرار» فيه ظاهرة جلية؛ فقبينما يحاول جحا التخفي في 
مواجهة تجسس جاره. حتى لا يدرك أنه يراه. وهو يدبر محاولة 
لإعطائه درساً في الكرم ورعاية الجار وحسن الخلقء يلتزمه طول 
حياته. فقد أخن يدعو الله أن يرزقه ألفاً من الدراهم لا تنتقص 
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دَيتَاناً واحيدا وإلا فلن وتسيليبا ويد يكرر:هةا الدرهناء ملهيا 


متضرعا: 

«(يقترب جحا من الجدار المشترك ويرفع يديه للسماء داعياً) 
اللهم ارزقني يا الله 

أنت المانح للخير وللجاه 

امنحني ألفاً.. لا تنقص ديناراً». 

امنحني ألفاً كاملة يا الله.. 

فإذا نقصت ديناراً.. لن أقبلها.. 


اللهم ارزقني خيراً يا الله.. 


١4‏ النص الأدبي للأطفال 


الجار: (هامساً متعجباً) آه.. يا جار السوء! 

تدعو الله أن يرزقك المال.. 

الفا لآ تتقضن ذيتارا + 

فإذا نقصت.. لن تقبلها!! 

(يضحك) إنك مغرور واللقي 1 
ذلك الجار غير الذكيء إذ يتكرر النداء الكاشف عن التضرع: 
«اللهم مرتين _- يا الله ثلاث مرات» ثم استخدام مادة «منح» 
بصيغة اسم الفاعل المعرفة بأل العهدية المبينة عن قوة الثقة في 
منح الله للسائل له؛ ثم فعل الأمر «امنح» الموحي باللهفة: والحاجة 
الشديدة لتلقى هذا المن. ويضاعف من توظيف «امنح» مرادف 
آخر هو «ارزقنى»». فإذا ما تآزر الإيقاع بالوزن وتنسيق الكلمات 
وتآلفها مع بعضهاء مع ما سبق تتجلى لنا نفس تواقة للخير 
المرجوء ولا يطامن من ذلك إلآ (لا تنقص ديناراً -ألفاً كاملة- فإذا 
نقصت ديناراً لن أقبلها..) وهي شروط كان يجب على هذا الجار 


أن يفهم منها عدم جدية جحا في دعائه؛ وأن تضرعه ليس إلأ 
وسيلة لاستدراجه. 


.5 السابق نفسه صفحة‎ )١( 


النص الأدبي للأطفال ١‏ 


وهذا ما حدث فعلاً. فقد أغرى ذلك جاره بالإقدام على 
القكقا ون حيتت سكا شوة شاه لس سها بخفينة ,| مضنا ؛ كهمها مظن 
فقام بإلقاء الكيس ذي الألف دينار إلا ديناراً في دار جحاء 
مداعبة وليس كرماً. 

وما أن يرى جحا الكيس يسقط في داره. حتى يتأكد من نجاح 
تدبيره وحيلته. ويستمر في حبكهاء وهنا يقوم الإيقاع الذي يسهم 
التكرار في تشكيله بصورة جلية مرة ثانية» بالكشف عن جزيل شكر 
جحا لله. ويعلن ذلك حتى يُسّمعٌ جاره؛ الذي أدرك أن ماله قد أصبح 
مهدداً بالضياع: وأن مداعبته قد عادت عليه بالخسران: 

(يلقي الجار بكيس الدنانير من فوق الجدار المشترك.. فيقع 
على أرض جحا فيسرع جحا إليه وهو سعيد). 

جحا: الحمد لرب المال ورب الجاه.. 

الحمن لكرمك يا :الله 

ما أعظمك.. وما أسرع جودك!! 

أدعوك بفقري.. فتجود علي بهذا المال جميعه!! 


السو لوي كالخ والسين نرف البحاة:: 
(يصعد الجار السلم.. ليعرف ماذا سوف يفعل جحا..) 


يصوت عال) 


١‏ النص الأدبي للأطفال 


وأغلقه بالمفتاح.. 
وبكتية عن كل الأعين.. خمتا + ل 


من ثم يسرع الجار نازلاً من على سلم بيته. متوجهاً إلى بيت 
حخضنا طارقا يانه متوسلذ اليةه أ يرد اليه مالف هو تكن أن له 


اهن عذايى 


ذلك. ولم يتحقق هدف جحا بعد؟! 

من ثم فقد أخن جحا يراوغه:؛ وكلما طلب منه الجار ماله 
ينكر أن يكون له مال لديه؛ وبرغم تذكير الجار له. بأنه طلب من 
الله ألفاً لا تنقص ديناراًء وأنه هو الذي ألقى إليه بالمبلغ. يعترف 
جحا بأنه فعلاً قد طلب من الله ذلك؛ لكن هذا المال كرم من الله 
ورزق ساقه إليه. وهنا يصرخ هذا الجار في وجه جحاء متهماً إياه 
بالسرقة. لكن جحا يشتد في إنكاره. ورفض أي اعتراف بأي حق 
له في ذلك المال؛ إلى أن ينتهيا إلى الاحتكام للقاضي. 

ويضاعف جحا من مراوغته لجاره؛ ومخاتلته؛ إذ يطلب منه ثوباً 
للقاء القاضيء ودابة توصله إليه؛ ولا يملك الجار إل أن يستجيب. 
حتى يضمن مثول جحا أمام القاضيء الذي ينصف جحا.؛ وما أن 
يرجع إلى منزله. حتى يرد للجار ماله وثوبه ودابته. لقاء تعهده له 
بالكرم؛ ورعاية جيرانه وحسن الخلق مع الناس جميعاً. 


.٠١ 3 السابق نفسه صفحة‎ )١( 


النص الأدبي للأطفال ١0‏ 


العقدة والحل وتحقق الأهداف الإسلامية: 

ولعلنا نلاحظ مما سبق أن قمة التأزم؛ وهي «عقدة 
الممسرحية» التي تجلت في الاحتكام للقاضيء تتميز بالبساطة, 
وأنها مفردة. وغير مركبة: ولم تتعدد, كما آنها نتيجة منطقية 
درامية لنمو الحدث. وتعقيده الفني الواضح. كما كان الحل 
المتمثل في إنصاف القاضي لجحاء ثم رده المال والشوب والدابة 
لجنا ووتهو التقيهةة التناقية الشرفخة مل تطناظة الأحدالث 
وتفاعلهاء ونمو التعقيد فيهاء مما يقنع الطفل ويسمح له بالتركيزء 
والمتابعة والاستمتاع. وتحقيق كثير من أهداف المسرحية 
الأخلاقية والفكرية والفنية؛ الأخلاقية التي تمثلت في ذلك 
اشر الذى احتده اسار موجدوي خرك الكتحنين والالشراء 
بالأخلاة الكركمية: رحيين تتمافلفة الثائن شافينة حارف نما يكن 
استجابة لحديث المصطفىيَية : «ما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه سيورثه». أما الأهداف الفكرية فقد تمثلت في 
مزيد من الخبرات للطفل زادت من ثقافته؛ إذ لمس قيمة الفعل 
الحسنء وأثره في رفع شأن الإنسان: فقد أشاد القاضي بجحاء 
بل إن جاره نفسه قد اعترف بذلك. 

أما الأهداف الفنية, فقد تمثلت في التسلية والمتعة التي 
أحس بها المشاهدون من الأطفال؛ كما اتضحت في إحساسهم 
بالراحة. وهم يرون جحا ينتصر على جاره الذي تجسس عليه:؛ 
وأخذه إلى القاضي بتهمة السرقة والكذب, لكنه في النهاية يغلبه. 


١‏ النص الأدبي للأطفال 


وتظل كلمة الخير هي العلياء وصاحب الخلق هو الذي يحظى 
بالتقدير. وفي ذلك شيء من التطهير والتنفيسء الذي يزيد من 
راحتهم النفسية:؛ ويرفع من قدرتهم على مواجهة الحياة 
بمتغيراتها مواجهة سوية ناجحة. 

كي صلل ساهو بق مدر للش رسياف 2لا كبوا من تفن 
فني واضح - مواهبهم الفنية. وتزكي مقدرتهم على التدذوق؛ ويعلي 
إدراكهم لعنصر التشويق من إحساسهم الفني. مما ينمي لديهم 
تقدير الجمال؛ وحسن إدراكهم له. 

ولعل غلبة عنصر الإيقاع قد أسهمت في رهافة حسهم. 
وأزكت من قدرتهم على الإحساس بالنغمة؛ مما قرب كثيراً من 
الأفكار والقيم إلى مداركهم ووجداناتهم. 

ولقد كانت لغة هذه المسرحية بسيطة واضحة سهلة؛ برغم 
تحقيقها لجوهر الفن في أدب الأطفال بدرجة واضحة أيضاً؛ إذ 
يمكن لمن هم في نهاية مرحلة الطفولة المتوسطة ومرحلة الطفولة 
الملتأخرة. أن يتذوقوا ويستمتهوا بمثل هذه المسرحية:؛ ويعوا 
أهنذ | فوا و يكلو قانا تيا 

لكنها في الوقت نفسه تتضمن كثيراً من المفردات مثل: كَل 
همس - منح - طرق - مداعبة.. وغيرها التي تعين الطفل على 
تطوير لغته. لتساير التطور والمتغيرات من حوله.؛ وإنماء معارفه 
وثقافته. فاللفة «خير دعامة للكسب المعرفي.. لتتحسن مهارته في 
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الأقصال الاخشاضى والتدؤة فلن خل اتشاكن: رشيف إن انلقات 
تعبير عن الأفكار, والأفكار تعبير عن المعارف, وأن المعارف معيار 
من المعرفة الخاصة بال معاني والعلوم القائمة في مجتمعه!'. 
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النموذج التحليلي الثاني 
توظيف التراث في مسرحية 
ىاه ميق )١(‏ 

إذا كانت مسرحية «جحا والبخيل» السابقة قد وظفت 
التراث خلال صياغة شعرية. فمسرحية «فقراش الرسول» عليه 
الصلاة والسلام تحاول توظيف التراث أيضاً لكن خلال صياغة 
نشرية حوارية فكيف تم ذلك. وهل حقق هذا التوظيف الشكل 
الدرامى للثزات فعلةة 

إن «فراش الرسول يله ضمن سلسلة «المسرح الإسلامي 
هلال وتحاول تقديم لمحات من حياة الرسولظَيه تقديماً 
مسرحياً. كما وضح من هذا العمل الذي يعتبر الثالث في هذه 
الستلضاة” 
انفصال أجزاء الحدث: 

وهذا العمل يتناول ثلاثة مواقف هى: 


-١‏ خشونة فراش الرسول الكريم وحرصه على ذلك تواضعاً 
وإيماناً. 


6 مرزوق هلال «فراش الرسول» سلسلة المسرح الإسلامي للناشئّة دار الكتب الإسلامية - دار 
الكتاب المصري القاهرة - دار الكتاب اللبناني بيروت. 
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3 رعايته له لحاضنته أم أيمن ذا ووقاء. 


'- حبه لأسامة بن زيد؛ ورفضه لشفاعته فى حد من حدود 
اللة:تقزيرا له وتممكا ستادع النيق: 


وهنذه اللكواقف القلاكة تكشف عن جانت من أخلاق الصضطفى 
عليه الصلاة والسلام. هي تواضعه ورحمته وعدله. وقد حاول 
الكاتب تشكيل حدثه منها بالربط بينهاء فهل تم ذلك؟ 

إن هذه المواقف تدور حول لمحات من حياة الرسول عله 
تكشف عنها شخصيات تراثية مترابطة تاريخياً واجتماعياً. لكن 
الترابط الدرامي بينها مفتقد. فأم أيمن ابنها أيمن» وقد زوجها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من مولاه زيد بن حارثة. فأنجبت 
له أسامة الذي أحبه الرسول الكريم: حتى كان يلقبه بالحب بن 
الحب؛ وإذا كان الكاتب قد حاول استدعاء هذه الشخصيات؛ عن 
طريق راو وراوية أحياناً. يكون حديث أحدهما مؤذناً بمقدم 
الشخصية الكزافية لكن لآ تيسن خلاقة وزافية واضبحة متميلة 
بين هذه الشخصيات المستدعاة؛ خلال المواقف الثلاثة التي تشكل 
هنذا العمل: لأن هذه 'امواقف الخلاكة متقصلة عن يعنطسه ا له 
كرايظ فيا نيو ١‏ أو كعفني لزلات كرذواف المياواك الحردة مده 
الدلالة -اللهم إلا الاستفهام الذي يشعر بهذا الانفصال 
والانقطاع- وتحاول هذه العبارات تغطيته مثل: «ماذا يا ولدي - 
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وهي كلها عبارات تكررت خلال استمرارية الموقف. يحاول الكاتب 
بها تعويض هذا الانقطاع والانفصال السببي والدرامي؛ من هنا 
ققح جما" لصوت متفقة] غير مسرايعل: :وغللت: اكراضت الخلذنة 
منفصلة درامياً برغم ما بين شخصياتها من اتصال تاريخي 
واجتماعي كما سبق أن بيناء لآن الكاتب لم ينم مواقفها وحركتها 
الدرامية. بحيث تتصل سبباً ودرامياً. وينمو بعضها عن بعض. 

حقاً هناك صلات بين الشخصيات في كل موقف على حدة: 
من المواقف الثلاثة لكن تظل العلاقات منبتة بين هذه المواقف. 
اللهم إلا كونها تدور حول صفات الرسول تي : تواضعه ورحمته؛ 
وعدله؛ دون أن يكون هناك اتصال درامي أو سببي كما أشرت, 
برغم وجود الراوي أو الراوية الذي يبدأ الموقف بذكر الصفة 
الخاصة بالرسول الكريمء فيتم استدعاء الشخصيات التراثية 
المشكلة لهذا الموقف. 


وإذا كانت صفات الرسول تي تأتي في تقريرية ومباشرة على 
لمبان الراوى او التراوية. ثم حاتي الأخراك القى 'تكشف متها بعد 
ذللك عقن كان لأس :هو هف الل انك قت هديا بوره ين 
مباشرة. كما يحدث فعلاً في النص عندما أبرز أثر خشونة 
الفراش على جسده الكريم؛ وسعيه تيت لسقي أم أيمن؛ ورفضه 
لشفاعة أسامة بن زيد. فدور الراوي يجب أن ينصب على تهيئّة 
اتشاهدين لتلقى الحيدت الذي يتين الفنضة المراد إبوازها: 
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وبذلك يتجاوز دور الراوي مجرد ذكر الصفة وتقريرها إلى 
محاولة الأيعاء يها 


وإذا كان كل حدث من الأحداث الثلاثة مستقل عن غيره: فهو 
يتمتع ببداية ووسط ونهاية؛ تتمثل في عقدة بسيطة. وتعدد 
الأحداث دون اتصالء ثم تعدد العقد برغم بساطتهاء تشكل 
انفصالاً واضحاً في استمرارية الحدث ككل؛ وهذا الانفصال 
والخعدة نتاة كمورة الأطفال على المقابعة والاسشيهات:وإدراك 
غايات الشكل المسرحي في توصيل القيم الموظفة هناء وقد لا 
يستطيع أن يصل إلى ذلك الآطفال حتى في نهاية مرحلة الطفولة 
المتأخرة. 
الشخصيات: 

وهذا الانفصال الذي أشرنا إليه هو الذي جعل الكاتب لا يكتفي 
بشخصية واحدة تمثل «الراوي» للربط بين الأحداث واستدعاء 
الشخصيات,. بل اعتمد على شخصية ثانية هي «الراوية». برغم أن 
وظيفتهما واحدة: وإنما حاول الكاتب بذلك إيجاد اتصال بينهماء 
لعنة قير هبر دوافيا كما :ظل الاتفصبال سن جاع الحدت ليا 
اللهم إلا إذا نظرنا إلى وحدته على أساس اعتمادها على شخصية 
الرسو لَه . وأن المواقف الثلاثة تحاول تقديم لمحات من حياته 
بطريقة حوارية: لا درامية؛ لأن المفروض في الحوار الدرامي في 
المسرحية أن يكشف عن ترابط الحدث ونموه واتصاله. كما يبين عن 
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حتركة :| لكتتطبية وظ] عليقها و وانساء أها هدم لاتعتمف ا كاكينما م 
شخصية المصطفى يه ففاعليتها يدركها القارئ من إيحائها 
التاريخي والتراثي. بصورة أوضح من إدراكها من نمو الحدث, 
وشركة الممتهواكة الشيهنة: وحن شن ل تسق [لأظفال 1 اذ 

وإذا كانت شخصية الرسول# قد تمتعت بحضور درامي 
بارز وليس حضوراً مادياً. فهذا مما يليق بشخصيته الكريمة؛ وقد 
تعاونت الشخصيات الأخرى مثل أيمن وأم أيمن - رضي الله 
عنهما - في الكشف عن سماتها التي يراد إبرازها خلال هذا 
العمل؛ في كل موقف على حدة من المواقف الثلاثة دون اتصال 

مما سبق يتضح أن المواقف التراثية الثلاثة. لم يطورها الكاتب 
درامياً برغم محاولته إعطاءها صبغة حوارية: وبالتالي لم يبرز 
للشخصيتين الرئيسيتين اللتين استدعاهما وهما أيمن وأمه -رضي 
الله عنهما-» أية أبعاد نفسية؛ فلم يتضح لأم أيمن مثلاً توتر 
أو انفعالء أو أي ملمح نفسي آخر اللهم إل تدللها على رسول 
اندعق وطلبها السقاية منة: 


ولكن كيف يتم توظيف التراث؟ 


والوقوف عند مراحله التاريخية؛ بل لا بد من تجاوز ذلك؛ فنضيء 
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التراث ليكشف عن الواقع المعيش فيما يلتقي معه من جوانب قد 
تشبهه؛ ويصبح تجلي الموقف التراثي كاشفاً عن الماضي بما فيه من 
إيجابيات: والحاضر بما فيه من سلبيات في الوقت نفسه؛ ومرهصاً 
بالتغيير المستقبلي المرجو أيضاً. كما تتجلى القيم التي ترجى من 
وراء ذلك: ويراد غرسها في الأطفال وتقريبها إليهم. 

وتحقق فاعلية هذا التوظيف وسلامته باستدعاء بعض 
شخصياته التراثية. فتتراءى فاعليتها في الحاضر كاشفة عن 
نقائصه. خلال المقارنة بين سلوكها في الماضي الذي يعيه العقل 
الجمعي للأمة. والحاضرء الذي يفتقد فيه هذا السلوك؛ كما تكشف 
حركة هذه الشخصيات عن ذلكء أو تفتقد إيجابية نظائرها في 
الواقع المعيش, الذي يحتاج إلى فعالية مثل هذه الشخصيات, 
ويتضح احتياج الحياة إلى أمثالها من المخلصين الواعين الواعدين. 

وهنا لا بد من انتقاء الكاتب الأحداث التراثية التي تمكّن 
إغادة ضنياغديا كرافيا مخ تحفيق هدم العايات والأهداف: فيوجد 
بين أجزائها من الاتصال والترتيب والترابط ما يبرز نمو الحدث 
وتعقيده وتصاعده. حتى يصل إلى العقدة: التي تمثل قمة هذا 
الفمتوبوذلك الكمعيي :هادا "ها حاء الشل كان كاد متطميا كنا 
متولداً مما سبقء وبذلك يقنع العمل المسرحي الأطفال 
المشاهدين: كما يكشف عن غاياته وأهدافه الإسلامية. 
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اللفة: 

حاول الكاتب في هذا العمل أن يستخدم لغة مشرقة سليمة, 
في السلسلة كلهاء وقد تتجاوز مستوى مراحل الطفولة كلهاء كما 
في «حوار في بيت الرسولعَيته». وهو أول كُتْب هذه السلسلة: لكنه 
في «فراش الرسول الكريم» وهو العمل الذي نعرض له قد تجاوز 
الكاتب الالتزام بالمواقف التي تنتمي إلى التراث؛ إلى الالتزام 
باللغة التراثية نفسهاء التي صيغت بها الأحداث. وقد وضح ذلك 
في ذكر بعض ألفاظ الآيات القرآنية. وعدد من أحاديث 
الرسول عله يما يعادل حميين عدة امتطر النصن('.واستخدام هده 
اللغفة يستثير سؤالاً هاماً: هل من اللازم في توظيف التراث 
استخدام لغته؟ قد يكون الاعتماد على شيء من هذه اللغة موهماً 
بالواقع التي تمت فيه الأحداث؛ وقد يكون استخدام بعض الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة بغية حفظ الأطفال لها كلون 
من ألوان تربيتهم دينياً. وزيادة حصيلتهم من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية؛ لكن هذا يجب أن يتم خلال بنية درامية تحقق 
دفي دق د هده الفاياهج الوكلة] فقت الأدت الأملعيال دوه 
يكون توظيف النص القرآني أو الحديث النبوي الشريف ممثلاً 
لإضافة فنية للعمل المسرحيء. وليس مجرد زينة شكلية يستشهد 


)١(‏ بلغ: عدد أسطر المسرحية كلها ”1 سطراً منها ١١‏ سطراً من القرآن الكريم والحديث 
الشريف. 
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بها على استخدام هذه النصوص في مجال المسرح:؛ دون أن يكون 
هناك هدف فني ديني من وراء ذلك. 

ويستطيع الكاتب أن يستخدم الآيات القرآنية أو الأحاديث 
النبوية الشريفة لتسهم في نمو الحدث وتصاعده أو تقدم حلاً 
دينياً للعقدة مثلاً. فيعمل على غرس كثير من القيم والمبادئ 
الدينية: أو قد تجلي بعداً من أبعاد الشخصية: إلى غير ذلك من 
الغايات والأهداف التي يستطيع الكتاب تحقيقها باستخدام آيات 
القرآن الكريم؛ وأحاديث الرسول عله . 

ولعله قد وضح أن من الأآهداف التي تتغياها هذه «المسرحية 
تقديم لمحات من حياة المصطفى ليله . بغية إبراز صورة مثالية له 
يعيها الأطفال ويحاولون الاقتداء بصفاتهاء كالتواضع والرحمة 
والعدل. وما أحوج حياتتا إلى ذلك. كما أنها أعلت من حصيلتهم 
لغوياً. وزادت من اتصالهم بالقرآن الكريم وأحاديث المصطفى لله 
وبذلك فقد أزكت من الجوانب الدينية؛ وأثرها في نفوسهم: كما 
دعمت اتصالهم بالتراث. 

واتتمتهنا هذه لؤافت السريحية خالل القسن هات عتتميمر 
الحكاية قد أمتعهم برغم ما يتهدد ذلك من تعدد الحدث وتعدد 
العقد. مما أصاب بنية المسرحية بالتفكك وتشتت ذهن الطفل في 
يكايككها 'والاسشفاذة نه 
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الفصل الثاني 


القصة. 

بين المسرحية والقصة. 

بناء القصة فى أدب الأطفال الإسلامي. 
قصص الخيال العلمي . 

ديوان شوقي للأطفال ( نماذج تطبيقية) . 
-المنظومات. 
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القصة 

بين المسرحية والقصة: 

يعم أن السوحية غفنة يوسائلها الفنية: جنس من اجنائين 
أدب الأطفال كما أوضحنا في القسم السابق؛ لكنها ليست الشكل 
الفني الوحيد في هذا المجال؛ فالقصة شكل آخر من أشكال الأدب 
عامة, وأدب الأطفال خاصة: لما تتمتع به من خصائص كتوفر 
عنصر «الحكاية» بها مثلاً. من حيث إنها «مجموعة» أحداث مرتبة 
ترتيباً سببياًء وتنتهي إلى نتيجة طبيعية لهذه الأحداث؛ التي تدور 
حول موضوع عام هو التجربة الإنسانية!''. وهذه التجربة يشكلها 
الأديب حسب مستوى المتلقين. 


وبالنسبة لأدب الأطفال الإسلامي؛ فإن الذي يكتبه هم الكبار, 
مما يتطلب معرفة مراحل تطور هؤلاء الآطفال من حيث نموهم: 
ومتغيرات حياتهم؛ والمشاكل التي تواجههم: ودورهم في الحياة 
والأهداف التي يراد توجيههم إليهاء والوسائل التي تقربهم منهاء 
واهتماماتهم, تلكا وغير ذلك مما يتصل بالمادة الأولية التي 
يقوم الكاتب بتوظيفها وتشكيلها. 

فخبرة الكاتب بهذه المادة من سبل نجاحه في تشكيلها!", لا 
سيما إذا توفرت له المقدرة الفنية على توظيفهاء وتشكيلها فنياً 


(١)د.‏ محمد غنيمى هلال «النقد الأدبى الحديث» صفحة غ6. 
)5 انظر د. محمد يوسف نجم «فن القصة» دار الثقافة بيروت طلا سنة ١91/5‏ صفحة 11. 
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كرون ما كح من قضهن الأظفال هما معدت الكياهيه: 
ويستثير أشواقهم, ويزكي فاعليتهم في التعامل مع النصوص 
التسمصية وتعفيق أذيه الأملفان لعسانافه الاسلايكة العريوية 
والفكرية والجمالية والئفسية. 


حقيقة: يتجلى عنصر «الحكاية» في بناء الممسرحية؛ وتشكيل 
حدثهاء لكنه ريما كانت سهولة تقديم القصة للأطفال مكتوبة 
بالكلمة؛ أو مرسومة بالصورة: أو محكية بوساطة الكبار. من عوامل 
ذيوعها وانتشارها أكثر من المسرحية: التي تحتاج إلى مسرح مجهز 
بوسائل عرض قادرة على تجسيد النص الدرامي؛ وتقديمه للأطفال؛ 
ليحقق الغايات المنوطة به في هذا المجال؛ لذلك فقلة توفر هذه 
الإمكانات تجعل القصة أكثر انتشاراًء وأسهل ذيوعاً. برغم أن 
المسرحية والقصة كلتيهما من أجناس الأدب الموضوعية. 

وإذا كان الحوار عماد المسرحية للكشف عن حركة شخوصها 
ونمو حدتهاء وتجلي جوانب الصراع فيهاء والوصول بالمسرحية 
لتصبح بنية فنية قادرة على الإسهام في تكوين الأطفال العقلي 
والوجداني. فإن القصة بدورها تستطيع الاعتماد على شيء من 
الحوار؛ لكن السرد والوصف عن طريق الترجمة الذاتية, 
أو.ظطريقة الوقائق | الوساكك التبادلة التق بالقسعة: رياف نوما 
سبق تيار الوعي أو المنولوج الداخلي وهذان من أحدث طرق عرض 
الحوادث وتطورها في بناء القصة/''. ويستطيع الكاتب المقتدر أن 


)١(‏ السابق نفسه ص /الا. 
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يوظف أي الوسائل السابقة؛ وإن كان السرد هو الأكثر شيوعاً: برغم 
أن لكل طريقة من الطرق السابقة جميعاً مزاياها وعيوبها. 

وبرغم أن «التركيز» مطلب ضروري في الفن بصفة عامة: 
بحيث لا تتسع البنية الفنية لما يزيد عن حاجتها في الصياغة 
والمفشكزل حلام هلذفاقها الغا خلية الكاكنمة هن غاياتها الديكية 
والإنسانية والاجتماعية والفردية: والفكرية والجمالية. لكن هذا 
التركيز في المسرحية أكثر ضرورة منه في غيرها من الأشكال 
الففية"الأحوف: :فالكلنة :والحئلة: والقتخصيبية: نل والتقمنة يكنا 
لها دورها المناسبء ومكانها الملائم؛ في بناء المسرحية ونموها 
وتحقيق غاياتهاء وذلك في أدب الأطفال أوجب؛ الكلمة المعبرة 
الموحية التي تتآزر مع غيرها لتشكيل جملة حوارية تلتحم 
بسابقتهاء وتتصل بلاحقتهاء لتجلي مع أمثالها بنية فنية درامية 
ذات إيقاع خاص؛ يسهم في الكشف عن المسرحية ونجاحها في 
تحقيق غاياتهاء وهو إيقاع يتجاوز الوزن الشعري ويرتبط بصياغة 
البناء الدرامي نفسه؛ كما أوضحنا سابقاً . 


لكن بناء القصة يسمح بالسرد. وذكر شيء من التفاصيل التي 
قد يغني عنها منظر للديكور في المسرحية؛ لا سيما في القصة 
الواقعية. التي يحرص بعض كتابها على التحليل وإبراز الطابع 
المحلي!'!. الذي قد لا يتضح إلا باستقصاء تفاصيل هذا الواقع, 


١91١ انظر د. أحمد هيكل «الأدب القصصي والمسرحي في مصره دار المعارف ط؟ القاهرة‎ )١( 
م‎ 
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وهي النزعة التي تأثر بها رواد القصة القصيرة في مصرء اقتداء 
ببلزاك وزولا'. وغيرهما من كتاب الرواية الغربيين؛ الذين 
يؤثرون الاتجاه الواقعي في كتاباتهم. 

وربما كان ذكر شيء من تفاصيل الواقع؛ في القصص المقدمة 
للأطفال وسيلة من وسائل ربطهم بالواقع المعيشء, وإيجاد نص 
فني يكون في مستوى خبراتهم وإدراكهمء. ويتصل بما يعايشونه 
في الحياة من أشياء وأشخاص وأحداث. مما يقنعهم» ويستثير 
فاعليتهم. واستجاياتهم. 

ولا يعني الاهتمام بتفاصيل الواقع: وإبراز الطابع المحلي 
مجرد نقل الواقع نقلاً آلياً حرفياً. وإنما لا بد من الاختيار 
والالتقاط؛ والترتيب: والإضافة:؛ والتبرير بما يكشف عن الرسالة 
والتأثير المبتغى من البناء القصصيء وشتان بين الواقع الخارجي 
الموضوعيء والواقع الفني, الذي يعني إضافة الكاتب وفاعليته 
وتفاعله مع الواقع الموضوعيء وإعادة صياغته. ومهما كشف 
الكتاب عن ذواتهم فيما يسمى «بالواقعية الانطباعية!''. فإن 
موضوعية القصة لا بد أن تكون واضحة جلية. حتى تبرز 
الجوانب الاجتماعية المعالجة؛ والتي يرجى التأثير بها في 
الأطفال في ضوء التصور الإسلامي للكون والحياة. ولفت 
)١(‏ السابق نفسه صفحة 47. 


)١(‏ انظر د. سيد حامد النساج «اتجاهات القصة المصرية القصيرة» دار المعارف القاهرة ط 
للاذ١-‏ صفحة /0 57 .5١5‏ 
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أنظارهم إلى الكاية شن ورا ولك محتررقة هبو سطاشرة كالدهرة 
إلى التعبير اويية كي افيد كيه كا سارو السيية 
والعملء. أو تهيئتهم للتصدي لمشكلات حياتهم بعزم وثبات, 
والإسهام في حلهاء وتربية أذواقهم. 

ومقمل هت االكرقي رطفا كيل :قرا قم تك الي نت مني كن 
ذاته وتقنيته؛ فإن ذلك الاهتمام بالتفاصيل يجب ألا يكون لدرجة 
الإسراف الذي يمكن أن يفسد بنية العمل الفنيء أو يشتت ذهن 
اظفل كلا متنتطي الاتسفاب :و العامة والسيعناج والامتمادة 
رفي اكور وق طن التركيو لا الراك تفي النقاصبيل. 


أما «التركيز في الشخصيات» فهو عامل مهم في المسرحية 
والقصة كلتيهماء وإذا كانت قصص الكبار تتعدد فيها 
الشخصيات, وتتباين على نطاق واسع.؛ فإن ذلك بالنسبة لقصص 
الأملفال كون منهدووذا فم يدهت علق الأظفال فكاسة هده 
شخصيات لا سيما في مرحلتي الطفولة المبكرة والطفولة 
المتوسطة. ومن ثم فاعتماد القصة على شخصية واحدة رئيسية 
مع غيرها من الشخصيات الثانوية القليلة؛ ربما كان أجدى في 
عون الطفل على التركيز والاستيعاب والتذوق. 

لكن هناك ضرباً من القصص يتجاوز فكرة البمطل 
أو الشخصية الرئيسية:. ويهتم بتصوير الوعي الاجتماعي 
لمجموعة من الأفراد. ممثلة لاتجاه خاص في المجتمع؛ للكشف عن 
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وعيها الاجتماعي. وكفاحها المشترك. في موافف إنسانية؛ تجلي 
مأساة الإنسان وصراع المجموع ضد ما يعوق تقدمه. ونجد نظيراً 
لذلك في بعض قصص الأطفال الإسلاميء التي تقوم على تقديم 
مجموعات من الآطفال أو الكبارء تواجه عقبات في سبيل 
اكتشاف ما حولهاء واتخاذها الطريق السليم الصحيح الموصل لما 
تبتغي وتريد؛ وفي هذه الحالة تنكشف ضروب التعاون وأنواع 
السلوك التي يراد غرسها في الآأطفالء للوصول إلى النجاح 
المطلوب, كما في قصة «رحلة إلى القمر» لأحمد نجيب. 


وإذا كان عرض الشخصية في المسرحية يتجلى في تقديمها 
على خشبة المسرح: أمام الطفل بكل سماتها المادية الظاهرة: فإن 
تقديم الشخصية في القصة إنما يتم بتصويرها من خلال حركتهاء 
وقتواففيناة زوضققه استكاعتا عقا من الشخعديانت الفانوة 
وحديثها معهم في الحوار. أو حديثها عن نفسها وهو ما لا يسمح 
به للشخصية في المسرحية إلا في أضيق الحدود(". كما قد يتم 
تقديم الشخصية في القصة بتفسير المؤلف لبعض ما تقوم به من 
أفعال؛ دون أن يظهر ظهوراً مباشراً. وهو ما يتمثل في اتجاه 
التحليل النفسي للشخصيات في القصة؛ ويمكن أن يمثله مارسيل 
بروست في «البحث عن الزمن المفقود» وهي فصة للكبار. 

لكن :ماك اتعناها شوقن مض اامزهنة النسل كية ااملسفية 
ويتضح عند عدد من الكتاب الأمريكيين مثل همنجواي وفولكنرء 


6 انظر د. محمد غنيمي هلال «النقد الأدبي الحديث» صفحة 3/0 . 
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عندما «يتتبعون الوصف الموضوعي الخارجي للشخصيات,. تاركين 
للقارئ الاستدلال على السلوك»!'. والوصول إلى المغزى من خلال 
ما يقدمونه من تصوير للأحداث وإبراز للأفعال. 

المهم أن يوجد الكاتب الذي يتمتع بالموهبة والمقدرة على 
إحداث التوازن بين الجوانب السابقة في بنية فنية تحقق للطفل 
ما نتغياه. وتنسجم مع التصور الإسلامي للكون والحياة. 
بناء القصة في أدب الأطفال الإسلامي: 

والقصة التي تشبع الحاجات النفسية لدى الطفلء؛ وترضي 
اهتماماته وبالتالي يسهم ما تتضمنه من قيم ومبادئ في بنائه 
وتكوينه العقلي والنفسيء وتعلي من مقدرته على تذوق الآدب 
وتصقل إحساسه بالجمالء يمكن أن تتسم ببعض السمات التي 
تتباين حسب عمره الزمني والعقلي؛ منها!"): 

-١‏ أن تكون ذات فكرة محددة وموضوع بسيطء. يرتبط 
بخبراته؛ وآن تكون سريعة التتابع» قفصيرة بحيث تستغرق جلسة 
واحدة لتناسب قصر مدة الانتباه لديه. ورغبته في التغيير 
المتواصل لنشاطه؛ لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة 
أحياناً. أما تعدد الأفكار فيناسب مرحلة الطفولة المتأخرة: المهم 
أن تكون فكرة القصة في مستوى خبراته وتجاربه؛ وأن تكون ذات 


.07١ السابق نفسه صفحة‎ )١( 
(؟) من أهم المصادر في هذا المجال كتاب «في أدب الأطفال» للدكتور علي الحديدي.‎ 
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أبعاد إنسانية: أو قيم ومبادئ تعلي من شأن الحق والخيرء وفضي 
هذا المجال فإن قيم الدين الإسلامي ومبادئه مصدر ثر يمكن 


إن الموضوع العظيم يعلي من شأن القصة: ويزود الطفل 
بخبرات ومعارف وأفكار تهيئه لأداء دوره المستقبليء بإحياء أنبل 
العواطف. وغرس أرقى المشاعرء وبث روح الجد والمثابرة والبحث 
والتخيل في نفسه. وليس معنى ذلك أن هناك موضوعات 
صالحة:؛ وأخرى غير صالحة. ولكن المعول عليه هو ما يستطيع 
الفنان أن يلتقطه ويوظفه في بنية قصصية لتحقيق غاياته. 
تفيل متت رقة: العنية: 

؟- الحبكة : وهي تتابع الأحداث في القصة وتسلسلهاء 
وارتباطها ارتباطاً غنياً سببياً تعليلياً. بحيث يؤدي كل جزء إلى ما 
يليه في نمو ينتهي إلى العقدة:, التي من خلالها يكون الحل؛ 
والحبكة الفنية بعيدة عن المصادفات. لأنها قد تكون قابلة 
للتصديق حتى وإن لم تكن قائمة على الحقيقة. 

وهناك الحبكة المتماسكة العضوية؛ والحبكة المفككة؛ وتنبني 
الأولى على سلسلة من الحوادث المترابطة ترابطاً سببياً. وينمو 
فيها التعقيد متصاعداً. حتى يبلغ ذروته في العقدة التي تسلم إلى 
حل ناتج عن هذا النمو وذلك التعقيد السابقينء وأكثر القصص 
على هذا النحوء أما النوع الثاني فعكس ذلك تماماً إذ يقوم على 


أحداث أو مواقف تبدو منفصلة. لكن بينها وحدة ليست نتيجة 
مستشل الجواذكوو[نها تلن هذه الوحدة امتكسادا على البيكة 
التي تتحرك فيها القصة؛ أو اعتماداً على الشخصية الأولى فيهاء 
وغالباً ما يتضح الرباط في النتيجة العامة: التي تنتظم الحوادث 
والشخصيات جميعها. فيتضح الرباط الخفي الذي يخفيه الكاتب. 

وأتصور أن الحبكة المتماسكة أقرب إلى مستوى الأطفال لما 
فيها من منطقية واضحة؛ وسببية جلية يمكن أن تقنعهم. كما أن 
«الحل» الذي تشكله القيمة الإسلامية أعمق في التأثير والتوجيه 
الإسلامي لأطفالنا. 

وأحياناً لا توجد عقدة في قصص أطفال السنة الثالثة كما 
أشرنا سابقاً. من هنا فإن القصة تتدرج حسب سني الأطفال من 
حيث الحدث والحبكة: من حدث بسيطء إلى حدث مركب؛ يتألف 
من تحوايق اؤاخاذفة أو اككو لكنيا متدلكلة" وإذاكانت السيقة 
البسيطة مرتبطة بالحدث البسيطء. فإن الحبكة المركبة مرتبطة 
بالحدث المركب. وهكذا كلما تقدم سن الطفلء بحيث لا تتجاوز 
التهضنة تسحوف إدزاكة أو ضهن انتسيهانه نهنا والقضية ذانت 
الحبكة البسيطة قد تناسب نهاية مرحلة الطفولة المبكرة. ويمكن 
أن تزداد تعقيداً شيئاً فشيئاً بنمو الطفل؛ لكنها يجب أن تكون في 
مستوى الأطفال مهما زاد التعقيد فيهاء ويتجلى خط النمو 


(١)د.‏ محمد يوسف نجم «فن القصة» صفحة 0هل”29 1الا. 
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أو التطور واضحاً منتهياً بالعقدة والحل المعقول المرضي. بحيث 
سول تتكامفة النقضية ::وحيةه#سرودها سوورلة: والعرف على هذا 
الخط بوضوح: والآطفال عادة ما يفضلون الوصول السريع إلى 
النهاية الخاطفة:؛ والحل المتوقع السريع؛ مع تماسك القصة؛ وقد 
سبق أن أشرنا على سبيل المثال إلى وجوب رعاية مستوى تعقد 
العلاقات في القصة والمرحلة السنية الخاصة بالطفلء مع التأكيد 
على ضرورة التعقيد الفني في القصة. 

والحبكة الجيدة هي التي تشد القارئء لا سيما إذا كان بناء 
القصة معتمداً على الوضوح في عرض الأحداث؛ وقيامها على 
الحركة؛ والتقدم إلى الأمام: ولا تعود إلى الماضي كثيراً زماناً أو 
مكاناً لأن ذلك يقلل من اهتمام الأطفال بها لتجاوزها لمستوى 
إدراكهم. برغم فنيتها . 

كما أن تعدذ العقدة أو امتدادها مما يجعل القصة فوق مستوى 
إدراك الطفل. لأنها قد تتجاوز بذلك قدرته على التركيز والمتابعة 
وسوف يتضح ما سبق إن شاء الله خلال تحليل النماذج القصصية 
الإسلامية التي سوف أعرضها. 
*- خلفية القصة وبيئتها وزمانها: 

كلما كانت القصة ذات بيئّة محددة, وزمان ومكان معروفين 
كانت أكثر إقناعاً للأطفال: لا سيما إذا كانت هذه المعالم مألوفة 
للطفل أو في مستوى إدراكه؛ بالإضافة إلى أن مكان القصة 
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وزمانها يؤثران في موضوع القصة وأحداثها وشخصياتهاء فالمكان 
قد يكون حديقة أو منزلاً أو مدرسة أو بلداً أو مدينة ويذكر 
صراحة: أو يأتي ضمناً إذا ذكر ما يتصل به كبعض ملامح سكانه: 
أو عاداتهم أو صناعاتهم؛ ويجب أن توحي القصة بجو هذا المكان؛ 
فتعطي القارئ الإحساس به؛ وذلك مما يقرب القصة من الطفل, 
ويؤكد جانب الحقيقة فيهاء واقتناعه بها . 


أفا"الزمان كشن كرو كوها أو اأسيوها أورشهترا أوكسنة 
وهكذا يمكن أن يكون قصيراً أو ممتداً. وقد تشير إليه القصة 
بسرعة: ذات يوم جميل... كان... أو عبارة تشير للمستقبل مما 
يستثير خيال الطفلء وإذا ما ورد عصر معينء أو وقت محدد 
يجب أن تكون القصة صادقة في الإيحاء به. فإن ذلك مما يكسب 
القصة حياة وإقناعاً للطفل بما تتضمنه من قيم ومبادئ؛ كما 
تزكي من إحساسه بجمالها الفني. 


4- الشخصيات: 


وهي متنوعة فقد تكون بشراً أو حيوانات أو جمادات: وإن كان 

إقبال الأظماق اش هن القصيهى الك تققة أيظالييا من الأطفاك 
١ 8 ٠. 37 5 0 5‏ 

ولعي ناك الكليورة فسنير السال: كروتن تتفي ف انق لل 

ورسم الشخصية بدفة يعين على تقبلها وتصديقهاء ولذلك يجب 


- حسن شحاته «قراءات الأطفال» الدار المصرية اللبنانية - القاهرة ط١ 9١1١ه - 1954م‎ )١( 


ص0. 
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أن تكون ذات خصائص متميزة تتسق مع سلوكهاء فالشاب يتحرك 
بسهولة: بينما الشيخ الكبير السن قد يتوكا على عضاء وسلوك 
المرأة يختلف عن سلوك الرجلء. وتصرف المتعلم غير الجاهل, 
وشخصية من القرية غير شخصية من المدينة؛ وهكذا تؤثر البيئة 
في نمط الشخصية وسلوكهاء كما يؤثر فيها أيضاً العصر الذي 
تنتمي إليه: فالثعلب ذو دهاء ومكرء بينما الحمامة ذات وداعة 
وسلام: وهكذاء فما تقدمه القصة من شخصيات يجب أن تكون 
متسقة مع سلوكهاء ومألوفة للطفلء؛ أو ليست بعيدة عن تصوره 
وإدراكه؛ على الأقل في مرحلتي الطفولة المبكرة والوسطى؛ حتى 
يتعاطف معها عندما يجد سلوكها ممكناً أو محتملاً في حدود 


الموقف الذي توجد فيه. 


وفي القصص التي تقوم على شخصيات من الحيوانات 
والطيور يجب أن يكون: 

-١‏ مفهوم الرمز واضحاً نتيجة العلاقة المتوازنة بين هذه 
الحيوانات والطيور وما ترمز إليه. فلا يسترسل الكاتب في وصف 
الرموز من الحيوانات والطيورء حتى لا ينسى الأطفال المرموز إليه 
ف المكين: 


1ق اللشمة ودر ورا تيون الأمكام العافة تصيويرا 
حبيا فقي #التقرييا شن مبستوك اإذزاك الأطفال» 


"- تصوير الشخصيات في أدق صفاتها المثيرة للفكرة مما 
يضاعف من حيوية الشخصية وقوة إثارتها وتأثيرها. 

وممن برع في ذلك لافونتين في قصصه للأطفال!". 

وتطور الشخصية ونموها مما يوحي بالاقتناع بهاء دعماً لبناء 
القصة وحيويتهاء لآن هذا النمو قرين بتطور القصة نفسها وإثراء 
الجركة فيهاء 

وقد تمثل الشخصية سمات بسيطة كالوفاء أو الخداع, 
والحعدة أو الكذى»: ونتحب ]اق #خصتر الستشححصية داك الصتفات 
التفموتة مهنا تفافي ال تحتحدية ؤاك الصسفات البسيفة: رمد 
عقاب يجعل الطفل يدرك الخطأً. ويقتنع بوجوب تركه. وليس 
عقاباً يؤذي مشاعره. 

وللككت صن الشتخصضطة وساكل مكدوذة متها الشعزد الباسين: 
أو تسجيل حديثهاء وحوارها مع غيرهاء أو وصف أفكارها 
ومشاعرهاء أو عرض أفكار الآخرين عنها أو تقديمها من خلال 
أفعالها فتتبئَ الأحداث عنهاء وربما كانت تلك من أنجح الوسائل 
لا سيما إذا كشفت عن تطور الشخصية ونموها. 

وليسن فعتئ ذللف أن الشخهنية التابكة معيية فيا لأن هناك 
من المواقف ما قد يتطلب ثبات الشخصية لكنها يجب أن تكون 


)١(‏ انظر للمؤلف البنية الفنية والعلاقات التاريخية ط سنة ١16١‏ منشأة المعارف الاسكندرية 
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واضحة محددة ومرسومة يدفة. بحيث تتجلى سماتها الفردية 
تنسى أبداً. وكلما تغلبت الشخصية على مشكلاتها - مادام 
نضالها شريفاً- فإنها تكون أكثر جذباً للطفل وتأثيراً فيه. خاصة 
بالقيم الإسلامية التى تحملها. 

واجتماع الحوار والحركة بمختلف أنواعها ودرجاتها حسب ما 
تفطلت المواقت: وال حداث مها يكرئ الشخصية والخصنة معاً: 


وق :تورك انوع هذه التسمد نو كاريتفياة إلى اتمفينا ينه 
اقضطن لكان لطبي الس سرف تعر كله وما اا 


النص الأدبي للأطفال هذ 


قصص الخيال العلمي 

مفهومه: 

وهو ضرب من القصص يوظف فيه الآدب منجزات العلم, 
أو يستشرف ما يمكن أن يأتي به المستقبل من تكنولوجيا. عندما 
يطوع العقل الطبيعة لخدمة الإنسان وتقدمه. بعد فهمه لقوانينها: 
من ثم تتخذ هذه القصص بيئتها في أماكن غير تقليدية 
كالكواكب؛ وأعماق البحارء وباطن الآرض؛ ويصبح السفر في 
الفضاء والغوص في البحارء واختراق جوف الأرضء والمغامرات 
وسائل لإقامة هيكل الحكاية في هذه البيئات لتلك القصصء وقد 
تشكل الفانتازيا بعضهاء مع استفادتها من الفروض العلمية!", 
تلك الفروض التي قد تسمح لخيال الكاتب بالانطلاق: قيتصور 
عوالم ليست واقعية. ولكن يمكن تصورهاء ولا تتنافى مع ما يتيحه 
العلم من مناهج أو تجاوز للواقع المعيش. بحيث يمكن اعتبار هذه 
العوالم خيالاً محضاً. لكنها في الوقت نفسه امتداد لهذا العالم 

وهناك من يوسع هذا المفهوم؛ فيجعل قفصص الخيال العلمي 
يتضمن القصص التي تعالج كلياً أو جزئياً موضوعات غريبة: 
خارقة للطبيعة؛ ترجم بالظنون: ويجعل من ذلك أعمالاً قصصية 


- القاهرة العدد 7١:٠١‏ ذى الحجة سنة ١٠5١هء ١0‏ يوليو سنة 1990 صفحة ؟١1.‏ 
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مثل: «الأوديسة» لهوميروسء و«الكوميديا الإلهية» لدانتي 
و«تحولات» لكافكاء و«رحلات جلفر» لسويفت, و«كانديد» لفولتيرء 
ومسرحيات مارلو وجوته عن الدكتور فاوست!'". وذلك لأنها 
جميعاً تشكل عوالم خارج هذا العالم المنظورء أو امتداداً له. لكن 
يمكن للعقل تصورهاء وتخيلها . 

وهناك من يحاول التفرفة بين «القصص العلمية» و«قصص 
الخيال العلمي» على أساس أن النوع الآول وصفي «يتتبع أبحاث 
العلماء». وجهود المخترعين والمبتكرين. وقفصص مخترعاتهم 
ومبتكراتهم: وما لاقته هذه المخترعات من رفض أو قبول؛ وما كان 
لها من تأثير في حياة الناس!'". بينما قصص الخيال العلمي تقوم 
على خيال -ليس بالخيال المحض- ولكنه مدعم بنظريات علمية 
قد تكون سائدة في عصر الكاتب أو المؤلف, أو تكون هذه 
النظريات العلمية غير منتشرة في عصره. ولكنها معروفة لدى 
مؤلف هذه القصص.ء وليس من الضروري أن يكون مؤلف قصص 
الخيال العلمي من العلماء. ولكن هو مؤلف يتميز بالخيال المتقن 
الذي يستطيع أن يجعله يجسد عالماً خيالياً. يمكن أن يعايشه 
القارئ ويتطلع إليه (. 


.٠١7 السابق نفسه صفحة‎ )١( 

(؟) عبد البديع قمحاوي «أصول قصص الخيال العلمي في التراث العربي» الحلقة الدراسية 
الإقليمية لعام 1584م «الثقافة العلمية في كتب الأطفال» القاهرة من 14نوفمبر-؟ديسمبر 
سنة 1984م الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 59/0١م‏ صفحة .1١5‏ 

(؟) السابق نفسه والصفحة نفسها. 
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ويبدو أن صاحب هذه التفرقة السابقة قد أقامها على أساس 
أن القصص العلميء وإن كان يعتمد على النظريات العلمية: 
والمخترعات وما لابسها من ظروف. وما أحدثته من تغيير. لكن 
الخيال لا يتدخل فيهاء لآنها قصص وصفية كما يرىء بينما 
قصص الخيال العلمي يقوم على فعل الخيال في هذه النظريات 
والمخترعات, وهذه التفرقة تفرقة إجرائية فحسب., أي تقوم على 
كيفية الكتابة. لكنها تتغافل عن أمرين هامين: آما أولهما: 
فبديهي. وهو أن للخيال دوراً بِنَّاءَ في أي قصة مهما امتاحت من 
نظريات العلمء؛ وثانيهما: أن هذه التفرقة لم تشر إلى قصص 
الخيال العلمي التي تستشرف المستقبل باعتمادها على فروض 
علمية؛ أو تتنباً بظاهرة علمية ماء أو تتحدث حديثاً يتتصل 
بمخترع ما قد يكتشف فيما بعد. فييسر الحياة أو يسهم في حل 
مشاكلها. كقصص جول فيرن. وه.ج ويلز. وهما من رواد هذا 
اللون القصصي. 

ويمكن استثمار قصة الإسراء والمعراج وغيرها من معجزات 
الرسول ينه في هذا المجال؛ وتقريبها من مستوى الأطفال. 
نشأته: 

وقد وجد هذا الشكل القصصي منذ القرن الثاني للميلاد 
تقريباً سنة ١16١م‏ عندما كتب لوسيان اليوناني قصته «تاريخ 
حقيقي». وبطل هذا العمل يسافر إلى القمر والشمسء. ويشترك 
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في الحرب بين الكواكب؛ لكن تسمية قصص الخيال العلمي وليدة 
العصر الحديث. 


وبرغم أن للكاتب الأمريكي إدجار آلان بو (1805م-1845م) 
بعض القصص في هذا المجال؛ لكن من أهم رواد قصص الخيال 
العلمي حديشاً الكاتبان جول فيرن الفرنسيء وه. ج ويلز 
الإنجليزي. ومما كتبه أولهما في هذا المجال «خمسة أسابيع في 
منطاد» سنة 1877م: ودجولة حول العالم في ثمانين يوماً» سنة 
14177مء «وقد حاول أن يجعل العنصر العلمي فيها مقنعاً وقابلاً 
للتصديق!''. ومما كتبه ه.ج. ويلز «آلة الزمان» 1496م 
و«الرجال الآوائل على سطح القمر» ١٠115١م؛‏ ومن أشهر كتاب 
القصة العالمية اليوم في هذا المجال رأي براد بيري الذي كتب 
الجراد الفضي ١150١م:‏ و «تفاحات الشمس الذهبية» سنة 


161ام. 
وبرغم أن تراثا يضم بعضص بدور قصص «الخيال العلمي» 


لكنهنا لم سيعفهير أو توفلف»فى الشكال هديكة العيعفق:الخانات 
المنوطة بهذا الضرب من القصصء ربما لتصور بعض السابقين أن 
نوكن الزهم لأسف دق امكفات الجميفة اويا 
الإنسانء أو حتى مجرد إسعاده. مع أن ما قام به عباس بن 


القاهرة مرجع سابق صفحة ؟١٠.‏ 
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فرناس مثلاً وهو حقيقة؛ عندما حاول الطيران بجناحين 
اصطنعهما من ريش الطيورء كان يمكن أن يقدم نماذج صالحة 
لكشا هذ اللوق من العصيمن. 

وما أكشر المواقف والأحدث في «ألف ليلة وليلة» ودحي بن 
يقظان». وسير «سيف بن ذي يزن». و«عنترة». و«الظاهر بيبرس» 
وغيرهاء مما ينطلق فيها الخيال انطلاقاً. يثري تشكيل هذا 
الضرب من القصص ويحقق غاياتها'". 

وقد بدأ كتابنا اليوم ممارسة هذا اللون» ولكن بقلة مثل 
«رحلة إلى القمر» لآحمد نجيب. «والآربعة الذين سرقوا الزمن» 
لعبد التواب يوسفء «والحصان الطيار في بلاد الآسرار» من 
متسلة الكقرة الحتصوبزاء للاطفال جمد نحي افيا وفاةء 
وحده في العالم» لمصطفى رمزيء و«عبد الله البري وعبد الله 
البحري». و«أبو صير وأبو قير» لكامل كيلاني: وقليل من القصص 
السابقة هي التي تمتاح من نظريات العلم ومستجداته الفعلية. 

إن العالم كله اليوم يشهد اهتماماً بهذا اللون القصصي في 
مختلف مجالات الإعلام من إذاعة مرئية ومسموعة؛. ومجلات 
متخصصة وغير متخصصة:؛ وفي الصحف اليومية: ودور الخيالة, 
بينما نحن ما زلنا نعتمد على المستورد والمترجم. وكثير منه لا 


وكذلك د. ماهر شفيق فريد عرض كتاب من «أدب الخيال العلمي» (مرجع سابق). 
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يلاثم بيئاتنا العربية والإسلامية, ولذلك حري بنا أن نهتم, 
ونشجع كتابنا على ارتياد وإاخصاب قصص الخيال العلمي فضي 
أدبنا العربي للكبار عامة؛ والأطفال خاصة؛ حتى نسهم في 
تنشئتهم نشأة سوية؛ تجعلهم قادرين على الحياة في عالم مليء 
بالمأقيرات العلمية 


مزايا قصص الخيال العلمي: 

ومن أهم مزايا قصص الخيال العلمي للأطفال إسهامه في 
تنمية القدرة على «استحضار صور لم يسبق إدراكها من قبل 
إدراكاً حسياً متكاملاً»!'. وذلك مما ينمي خيال الطفل والقارئٌ 
عموماً. ويصقل هذه المقدرة التي لا يستغني عنها أديب أو عالم: 
بل أي إنسان على اختلاف في درجة استثمارهاء وحسن توظيفها. 

ذلك لأن الخيال ضروري للحياة فهو «الذي يضفي قيمة 
ومعنى على خبراتناء وهو الذي يثري مفاهيمنا ويرتقي 
بسلوكناء!''. ويسمح لنا بالتغلفل خلال الأشياء؛ متجاوزين النظرة 
السطحية؛ ومن ثم فهو وسيلة لاستكشاف المجهول. ومحاولة 
الوصول إلى غير المألوف والفامض في الحياة: وبالتالي يمكن أن 
يعين الإنسان كي يسيطر على ما حوله من قوى الطبيعة: إذا 
أحسن استثمار الخيال في الوصول إلى فض مغاليقهاء وناهيك 
)١(‏ نهاد شريف «أدب الخيال العلمي والطفل» مجلة القاهرة العدد 958: ؟١‏ محرم ١٠5١هء ١١‏ 


أغسطس سنة 949١م‏ 7صفحة 731. 
(؟) السابق نفسه صفحة 1 . 
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بما في ذلك «من متعة مستمدة من فرض طابعنا على 
التجربة»!'. وإثراء إحساس الأطفال بالتغلب على المشكلات, 
والنفاذ إلى المجهول: وإضاءة ما حولهم من عوالم خفية: وليس 
ذلك ضرباً من الأحلام أو الأوهام, لأنه لا قيمة للخيال إذا لم 
يعتمد على العقل والمنطق والعلم ومعطيات الواقع المحسوس. 


لذلك فإن قيمة فصص «الخيال العلمي» تتجاوز كونها وسيلة 
لتوصيل المعلومات - في مستوى من مستوياتها- إلى إشباع 
مخيلات الآطفال؛ وتهيئة عقولهم للتفكيرء وتنمية مقدرتهم على 
البحث والتأمل؛ وتجديد طاقاتهم بتفاعلهم مع هذه القصص. 
والدخول في عالم أرحب مما نعايش ونلاقي. وبذلك يثري التخيل 
مقدرة الأطفال على الابتكار وفعل التقدم: والعطاء المبدع. 


كما تنمي قصص الخيال العلمي ثقافة الأطفال: بما تزودهم به 
من معلومات ومعارف وخبرات. ووسائل تعين على تجديد التفكيرء 
وحيوية البحث. وشمولية النظرة والبعد عن الجمود والتحجر, 
وتأصيل وغرس عادات سلوكية إيجابية؛ تتصل بحب العلم والتقصي. 
وارتياد الجديد والمجهولء وإثارة الرغبة في الابتكار. ويتصل ذلك بما 
يدعو إليه ديننا من صور إتقان للعمل والإخلاص فيه. 

ونتيجة لما سبق فإن إحساسنا بالسعادة والفرح والبهجة يغمر 
الآطفال؛ وهو إحساس مرتبط بالانتصار والتغلب على المشكلات, 


)١(‏ السابق نفسه. 
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إثر قراءة أو سماع قصص «الخيال العلمي» وتفاعلهم معهاء 
ويتضاعف هذا الإحساس بما تتضمنه النماذج الناجحة من بنية 
فنية قصصية. ووسائلها التعبيرية؛ الكاشفة عن إمتاع وجدان 
الأطفال: وجلب السعادة لهم وغير ذلك مما يهيئهم نفسياً وفكرياً 
للتصدي بصفاء لحياتهم ومتغيراتهاء وقد صقلت مشاعرهم. 
ونمت إحساساتهم بالجمال. ويمكن أن يستفاد من بعض قصص 
الإسراء والمعراج في هذا السبيل لإثراء خيال الأطفال وتقوية 
ضاحهم بالدين الإسلومي 

وبرغم هذه المزايا التي تسهم في تنمية الأطفالء وترقية 
تفكيرهم. وصقل مشاعرهم وإحساسهم بالجمالء فإن تجاوز 
الحد المعقولء والإفراط في عنصر الفانتازياء قد يشكل قصصاً 
للأطفال مفعمة بالوهم لا التخيل: وتقديم نماذج للبطولة الزائفة, 
والتفوق الزائد عن الحدء والقدرات التي تتجاوز المستحيل إيهاماً 
لا حقيقة؛ وغير ذلك من النماذج الموغلة في المثالية المتطرفة, 
كبعض نماذج السوبرمانء وهي نماذج لا تعهتمد على العلم 
ومنجزاته؛ أو ما يمكن أن يتصورء ويستحيل تحققه:؛ مما يبعد 
الأطفال عن الواقع وينفرهم منه. ويغرقهم في الوهم والخداع. 

كنهنا] تاهقا له لعفيس عننا عدوي لكراعني والسسناء 
حافلّين بالكائنات والمخلوقات الشريرة؛ التي تهدد أمن البشرية 
وسلامتهاء وتثير الهلع والفزع؛ وغير ذلك مما يملا نفوس أطفالنا 
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باتخوف“:والقلق: وتدلاً من انتكوة أدب الأطقنال مصحيو راحة 
والاضطرابء وهذا ما يجب أن ينأى عنه هذا الأدب. 


ى لل 
طقف 
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النماذج التطبيقية للقصص وال منظومات 
ديوان شوقي للأطفال 


لقد أصدرت دار المعارف بالقاهرة سنة 15/4١م:‏ ديوان شوقي 
للأطفال؛ الذي قام بجمعه وإعداده والتقديم له الأستاذ عبد 
التواب يوسفء وقد تضمن هذا الديوان ما كان موجوداً في الجزء 
الرابع من الشوقيات: وما تضمنته الشوقيات المجهولة؛ وبلغت 
فصا كله فمشأ ,وستعيق قصبيدة متها كلذية مشزة متطوسة و إحدى 
وستين قصة!'. وقد صنفها على أساس موضوعي إلى قصائد 
تتحدث عن الجدة والأم والأخ والأبناء. والأناشيد والأغانيء ثم 
قصائد توظف سفينة نوح؛ وقصائد توظف ما عرف عن سيدنا 
سليمان من معرفة للغة الطيور. ثم قصائد عن الأسدء. وقصائد 
عن الثعلب. ثم الكلب؛ والقطء. والحمارء ثم العصفور والفراب, 
والنمل والنحلء والفيل؛ وبعد ذلك متفرقات عن ثنائيات من 
الحيوانات. وهذا التقسيم ليس له أساس فنيء. كما أنه تجاوز 
التصنيف الموضوعي الذي اعتمده الأستاذ عبد التواب يوسف 
ةقورا لف ميسن كترومية فلي للع لتصضسيف نا الفا 
ص؟17, والظبي والخنزير ص5؟١‏ وغيرهاء ومما تفتقده إعادة 


)١(‏ يلاحظ أن أول قصيدة بهذا الديوان دعوة لرعاية الأطفال والاهتمام بأمرهم بذلك يكون عدد 
القصائد 8 قصيدة.. وواضح أن هذه القصيدة موجهة للكبار. 
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نشر هذه النماذج الآدبية عدم تحديد مرحلة الطفولة التي 
تلائمهاء وهو أمر يجب أن يظفر بعناية المهتمين بأدب الأطفال؛ 
نظراً لأنه يحتاج إلى خبرات وممارسات أدبية قد لا تتوفر لكثير 
من الناس»؛ كما أنه يساعد على حسن استخدامهاء وسلامة 
الاستفادة منهاء ويلاحظ أن ما سيق من قصص توظف 
#تنتسياف من الشوواناه والظفو وب وةتكدها تدو ف تحرط له 
بالدراسة: 
شوقي وأدب الأطفال: 

بيّنا سابقاً أن حرص شوقي على رفد أدب الأطفال كان 
نتيجة اتصاله بهذا الأدب في فرنسا!'!. واطلاعه على ما كتب 
هناك من قصص للأطفال. خاصة ما قدمه لافونتين من حكايات 
على ألسنة الحيوانات والطيورء وبرغم أن لافونتين أشار في 
مقدماته إلى تأثره «بإيسوب» اليوناني. وترجمة ابن المقفع «لكليلة 
ودمنة». لكنه قد طور هذه النماذج وأضاف إليهاء وحقق لجنس 
القصيطن حملن ألشتة الحيواى فر السمات: والموانا ها تحمل تائيرة 
في هذا اللون من الأدب بارزاً. بحيث أثر في كل من جاء بعده.: 
ومن بينهم الشاعر أحمد شوقيء ولعل أهم السمات والخصائص 
التي طبع بها لافونتين هذا الفن تتمثل في: 


)١(‏ انظر ص١7‏ من هذا الكتاب القسم الخاص بالترجمة. 
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-١‏ ضبط العلاقة بين الرمز والمرموز إليه بحرصه على التشابه بين 
الأشخاص الخيالية والأشخاص الحقيقية فى سياق الحكاية, 
ولا يسترسل في وصف الرموز من الحيوانات أو الطيور. حتى لا 
ينسى القارئ الشخصية المرموز إليها أو العكس. 

ابتسروور الأمكان العامة مخ :وذاءالحكاكق العسمة تصدوير | هيا 
واضحاً؛ فيوضر المتعة الفنية للحكاية. 

"- تصوير الشخصيات فى أدق صفاتها المثيرة للفكرة. كما راعى 
الواقع فى رسم الصورة الخلقية: ليضاعف من حيوية الشنخصية 
وقوة إثارتها . 
والأشخاص بحيث يسير الحدث في تطور محكم)!'". 
وقد حاول أحمد شوقي بما كتبه في هذا المجال؛ أن يقدم 

لأطفال"العتردية زاذا متحفدونه مشكلا مه لبقة سنافة :فى محال 

أدب الأطفال فى العصر الحديث. 
ومن اللافت للنظرء أن أحمد شوقي برغم اتصاله بكليلة ودمنة: 

لكنه لم يشر إلى ذلك فيما كتب من أدب الأطفال: في الشوقيات 

(1894م).: برغم أنه أشار إلى تأثره بلافونتين: وربما كان ذلك لما 
أضافه لافونتين إلى هذا الجنس الأدبىء وما حققه له من سمات 


. 185 انظر د. محمد غنيمي هلال «الأدب المقارن» ط//91 ام ص‎ )١( 
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وخصائص نهضت به. كما أشرنا سابقاً. ولعل إشارة أحمد شوقي 
في قصيدته التي تصدرت كتاب: «زعموا أن.. أو كليلة ودمنة 
بالصور» نظم الشيخ محمد عبد الرحيم تره (19171-1441م)!') كان 
إحساساً منه. بأثر ترجمة كليلة ودمنة لابن المقفع؛ التي ربما كانت 
من الشيوع والانتشار في هذا المجال. بحيث تدرك كل البيئات 
الآدبية أثر هذا الكتاب في جنس القصص على ألسنة الحيوان. 

وما قدمه شوقي يتباين في مستواه فمعظمه مما يناسب مرحلة 
الطفولة المتأخرة التي رمزنا إليها بالرقم (؟) في الجدول التالي؛ وهي 
من سن (7-94١سنة)‏ كما رمزنا بالرقم (؟) لمرحلة الطفولة المتوسطة 
وهي من سن (1-1سنوات).: والرقم )١(‏ لمرحلة الطفولة المبكرة وهي 
من سن (”1-7) سنوات. 

ولا يعني ما سبق أن كل ما كتبه شوقي في هذا المجال صالح 
للأطفالء لأن هناك عدة قصص تتجاوز مستويات الأطفالء إما 
لأنها لا تتضمن قيمة أخلاقية. تسهم في ترقية الأطفال. 
ويستطيعون استيعابها. كمنظومة «ساعة» ص©0ه من الديوان» 
وهي تكشف عن سخرية من هذه الساعة لعدم انضباطهاء كما 
تتضمن هذه المقطوعة نفسها سخرية خفية من الزمان نفسه؛ مما 
لا يستطيع إدراكه إلا الكبار لا الصغار. حيث يقول: 


. ديوان شوفقي للأطفال إعداد وتقديم عبدالتواب يوسف صما‎ )١( 
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لي ساعة من معدن 
تعجلد قأوتّنى 
وعهقرياها والزما 
إذا مشت لمأحتَفل 
أو اخسدرة لم يُجدني 


أحملهالاأتها 
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لا يقتنيهامقتئنٍ 
مثل فوودالمدمن 
لخاد 
أووق مقت لمأحرن 
0ه 


9 977 تغكشني في الزمنٍ 


وكذلك قصته التي بعنوان «القط والفأر»» التي تكشف عن 
سخرية من الاستخفاف بالرآي والحياة. ورفض تجاوز العقل 
للحزن أمام المصائب, ذلك أن الفأرة قد تمنت الموت بعد فقدها 
لصغيرهاء وارتجت قطأً يريحها من الحياة؛ وما أن ظهر القط 
حتى انزعجت واختفت. ضانة بنفسها على الموت. مؤثرة الحياة 
عليه. حتى تستطيع البكاء على ابنهاء وما أهون ذلك التحول؛ وما 
أتفه غايته؛ التي قد لا تستثير لدى الأطفال هدفاً إنسانياً 
عظيماً أو غاية خلقية بانية» وذلك حين يقول ص37: 


وقالت: اليومٌ انْقَضْت لذاتي 
من ني به رم ثل ذاك الهر 
وكان بالقٌرب الذي تريد 
موددف تتعول اشر 
ففزعت نا رأتّه القارة 
وأَشْرَفَتَ تقول للسّفِيه 


لا خيرلي بعدك في الحياة 
يريحني من ذا العداب الرَا 
يسمعما بدي وما تعيد 
إن الذي دعوت قد لبَّاك! 
واعتصمت منه ببيت الجارة 


2 3 ع8 
إن مت بعد اينى فمن يبكيه! 
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وربما تجاوزت القصة الجانب الأخلاقي, مما لا يتناسب مع 
الأطفال؛ كقصة «الفيل والقرد» ص١١ ١‏ إد يقول شوقى على 
لسان القرد الأعور مادحاً الفيل: ثم يصف ما نزل بهذا القرد: 
وظهرك العالي هو البساط للتفس في ركويه انْيسَاط 
تسوه تفيل نوا موه واكد الشخاصير يائم صنو 
فجال في الظهربلا تواز ‏ حتى إذا لم يَبق من مكان.. 
أوفَى على الشيء الذي لا يُذكر وَوَضع الأصبعً فيه يخخبّر 
فاتهم الفيل البعوض واضطرب وضيق العين وصال بالذتب 

وقد أشار الأستاذ عيد التواب يوسف إلى ذلك فى تقديمه 
للديوان. هذا وقد أسقطنا هذه القصائد الثلاث من الجدول, أما 
القتصناقك :ذ[ك الدلول السعاسن آذ اللقرى) الاحتماعى ستمتفد أن 
أطفال مرحلة الطفولة قادرون على إدراك غاياتها وأهدافهاء 


برغم صلاحيتها للكبار؛ وبرغم أن شوقي ريما يكون قد صاغها 
لهؤلاء الكبار لا للأطفال. 


ى لل 
طق 
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0 
جدول يبين توزيع 
دديوان شوقي للأطفال» 
وفقا لمراحل الطفولة 
عنوان القصيدة ع 
١‏ الجدة ١‏ 
؟' الأم ١‏ 
أمينة وكلبها 3 قضِة 5 
+:- ملتقط الدر 5 منظومة بس 
ه- نشيد مصر فك منظومة لم 
5 النيل 1 منظومة 0 
/ا- المدرسة ع1 منظومة م 
8- نشيد الكشافة 1 منظومة 0 
4- نشيد الشبان المسلمين 66 منظومة م 
٠‏ أذن الظالم 3 قصة 5 
1١١‏ أنت وأنا عه قط ١‏ 
نديم الباذبجان :هه قصة 
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-١‏ الرفق بالحيوان 

4ت البفينة واشيوانات 

القرد في السفينة 

١5‏ نوح عليه السلام والدملة في السفينة 
لالد في السفيفة 

17ت الفخلت في السفينة 

فعا لمك توافتي السييه 
٠‏ الثعلب والأرنب في السفينة 
١‏ الأرنب وبنت عرس في السفينة 
١‏ الحمار في السفينة 
حبك ف علية لابو مان 
514 سليمان والهدهد 

5 سليمان والطاووس 

5 البلابل التي رباها البوم 
0 الأسد والقعلب والعجل 


- الأسد ووزيره الحمار 


130 
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5- السك والضفدع 
الثعلب والديك 
١‏ الثعلب والأرنب والديك 
الثعلب والجمل 
الثعلب الذي انخدع 
4 التعلب وأم الذئب 
ه + الكلب والحمامة 
5 الكلب والببغاء 

0 السلوقي والجواد 
8 الكلب والغزال 
5 كلب وقرد وحمار 
4٠‏ ضيافة قط 

١‏ القط والفار والكلب 
5- هرتي 

4غ الجمار والجمل 


727 


27 


/ ٠ 


/١ 
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ه4- الإنسان والغزالة 
45- ولي عهد الأسد وخطبة الحمار 


4 - العصفور والغدير المهجور 


8- عصفورتان في الحجاز 
8 الصياد الماكر 
٠ه‏ البقرة وابنها 


١ه‏ اليمامة والصياد 

١ه‏ ملك الغربان وندور الخادم 
*ه- الغراب والشاة 

:هه ولد الغراب 

هه النملة الزاهدة 

7 النملة والمقطم 

٠ه‏ مملكة النحل 

8ه الفيل وأمة الأرانب 

8ه النعجة وأولادها 


6ت النعجتان 


17 


65 


اا 


مود ا ر_ ‏ ر ‏ 02 الفصالأدبي للأطفال 


. قصة‎ 1] ١١9 | الديك الهندي والدجاج البلدي‎ ١ 


الأفعى النيلية والعقربة الهندية | ١١١‏ قصة 
> فأر الغيط وفأر البيت ١00‏ قصة 0 
4 دودة القز والدودة الوضاءة ١‏ قصة ١‏ 
هه حكاية الخفاش ومليكة الفراش | ١١7‏ قصة 
5ت الغصيى :و اللنتقساء 0٠3٠‏ | قصة 0 
07 العقرب والصخرة م١‏ قصة "0 
8 -المنار ؟ | منظومة 0 
8 حارس المنار ودلفين وان قصة ف 
“ات البغل:والجواد م١‏ قصة ١م‏ 
١‏ الغزال والخروف 0 قصة ١‏ 
الظبي والخنزير ١0‏ قصة ١‏ 
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أسس توزيع الجدول السابق: 

أما الأسس التي ينبني عليها الجدول السابق من حيث توزيع 
المتلوماك والفهسن. عن فراكل الطلفولة غالبا .كين معمعددة: 
ذلك دليلاً على سلامة الحكم على النصء؛ ومدى ملاءمته للمرحلة 
التى ذكر أمامه رقمها الدال عليهاء وهذه الأسسن هي : 

-١‏ طبيعة الحدث الذى تقوم عليه القصة:؛ «فالحدث 
البسيط» الذى يتكون من موقف واحد له بداية ووسط ونهاية 
والتقوى, وقد أقسم للطيور أنه إن نزل الأرض ليكونن صديقاً 
عفةو ف لهاء وما أن ترك السفينة: ومشى مع هذه الطيور حتى 
قضى على رفقائه منهاء وعندما اتهم بعدم الدين قال: 
فإنمانحنينوالدهاء نعمل في الشّدة للرّخَاء 
ومن تخاف أن يبيع دينّه تكفيك منه صُحبة السّفيئَة 

وكذلك «الأرنب وبنت عرس في السفينة» ص١١‏ . وذلك أن الأرنب 
الحبلى عندما حان موعد وضعهاء جاءت بنت عرس عجوز تريد أن 
تكون قابلة لهاء لكن الآرنب رفضت مؤثرة قابلة من جنسها لعدم ثقتها 
في غير ذلك. 
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«وسليمان والهدهد» ص١":‏ إذ جاء الهدهد لسليمان عليه 
السلام شاكياً متألماً من حبة بر وقفت في صدره: أخذت تهدد 
حياته. وقد فسر سليمان ذلك بأن حبة البر مسروقة؛ وليس الآلم 
إلا نتيجة لهذا الإثم الذي ارتكبه الهدهد؛ وغير ذلك من القصص 
التي يتألف فيها الحدث من موقف واحد له بداية ووسط ونهاية. 


بينما القصة التي تتكون من موقفين -أو أكثر- مترابطين 
#إنظانيها نملنا. كنك لوه فى مركلة الطدوفة الاجر 
أن يستوعبوهاء فلديهم القدرة على الربط والاستنتاج. والانتقال 
بعقولهم من هذا الموقف إلى ذاك. مثل قصة «القرد في السفينة» 
ص»١٠‏ عندما استنجد بالطيور والأسماك ذات مرة لإنقاذه من 
الهلاك وهو في الحقيقة يلهو. ثم كرر ذلك مرة ثانية؛ بادعائه أن 
السفقة كن فسبية زو ففوما خضو المسشقرن ادهو كعزنهدوما أن 
سقط من حماقته بعد ذلك في الماء. وأخذ يستغيث فعلاًء وكان 
محقاً في استغاتته؛ لكن كذبه في المرتين السابقتين؛ قد نفى 
الصدق عن مواقفه. وباء بكذبه فلم ينجده أحد. 

وكذلك قصة «سليمان عليه السلام والحمامة» ص1 التي 
تتشكل بنفس الطريقة عندما ينمو حدثتهاء بثقة سيدنا سليمان في 
الحمامة. وتحميلها ثلاثة رسائل لعماله؛ يوصيهم فيها بها خيراً. 
لكنها فضت الرسائل واحدة في إثر الآأخرى لتكتشف مرامه؛. وعادت 
إليه باكية راجية السلامة؛ زاعمة أن النسر قد دفعها أمامه؛ لكنه 
اكتشف خيانتها وعاقبها. 
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وتتجلى ظاهرة تركيب الحدث بصورة أوضح في قصص 
الآطفال في قصة «الكلب والحمامة» ص86 والجزء الأول من 
الحدث يتمثل في نوم الكلب في الحديقة. وقد جاء ثعبان يهدد 
حياته. فما كان من الحمامة إلا أن نقرت الكلب وأيقظته فنجا. 
أما الموقف الثاني أو الجزء الثاني فيتمثل في رد الجميل؛ عندما 
راع الكل مالك البييشان:فائما للصحن والحمامة على المجرزة: 
فما كان منه إلا أن نبح منبهاً ومحذراً. فطارت الحمامة ونجت من 
الوفمامن:: ومكذاة 

ومثل ما سبق قصص كثيرة تتعدد فيها أجزاء الحدث؛ ومن 
ثم تناسب مرحلة الطفولة المتأخرة؛ مثل «الثعلب والديك» ص75 
و«الفيل وأمة الأرانب» ص0١ ١‏ وغيرها. 

؟- الطول والقصر أو حجم القصة,؛ فالقصة ذات الأسطر 
القليلة أنسب لمرحلة الطفولة المتوسطة؛ مثل قصة «أنت وأنا» ص8ه 
وهي تتألف من أحد عشر بيتاً ويقوم حدثها على أساس تهديد رجل 
عظيم الجسم للناسء إذ يخوفهم بكثرة السلاح: إلى أن قام فتى 
صغيرء لم يعرف بالقوة أو الفتوة. وسدد له لكمة قوية:» أربكته؛ ليثبت 
للثائن ضعفة: وها كان منة إلا أن 'افترف للفتق الضشين بالقوف وَقَالَ 
له: لقد صرنا اثنين: أنت وأنا. 

وهذا القصر أو صغر حجم القصة يرتبط بسمة أخرى. وهي 
ألا تكون القصة محتاجة في استيعابها إلى عمليات عقلية متعددة 
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تتجاوز مستوى مرحلة الطفولة مثلاً كالتحليل والقياس 
والاستنتاج. فقصة «أذن الظالم» ص"023: برغم أنها سبعة أبيات 
فقط أي أقصر من القصة السابقة؛ لكن الوصول إلى مغزاها 
يحتاج إلى تحليل وقياس واستنتاجء ولذلك فهي تناسب مرحلة 
الطفولة المتأخرة لا المتوسطة:؛ إذ يقوم الحدث فيها على مجيء 
حكيم لعظيم الروم؛. شاكياً. مقبلاً قدميه. مما جعل بعض 
الحاضرين ينكرون هذا التدنيء لكن الحكيم يرد عليهم: 
كامسا يولول تومو اليسنه 

فمحاولة الطفل استنتاج ما يتصف به هذا الحكيم في رده 
السابق. وسخريته من هذا العظيم. ومحاولة التسلل إلى قلبه. 
يتطلب من الطفل الربط بين أثر الآذنء وأثر القدم في تغيير 
سلوك الشخصية: عندما يتبادلان الفعل بينهماء ويصبح تقبل 
الحكيم للقدم وسيلة للتأثير في نفسية العظيم: بدلاً من أن 
يسمعه كلاماً يؤثر في نفسه؛ وبذلك يقيس الطفل فعل الحكيم 
في قدم العظيم على فعل الأذن في النفسء. ليصل إلى تصور 
محاولة الحكيم استمالة هذا العظيم. وهذه العمليات العقلية قد 
لا يستطيعها إلا من هو في مرحلة الطفولة المتأخرة. 

؟- قلة عدد الشخصيات: فإذا ما توفر في القصة الحدث ذو 
الموقف الواحدء والقصر غير المترابط بعمليات عقلية متعددة مع 
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كلة الكتخصواضه تتخضفة واهدة أو اكشيق مكلة, كاق :ذلك مق 
مثل قصة «الأرنب وبئت عرس فى السفينة» ص١‏ 1 التى سبق 


وبئنت عرس . 


وكذلك قصة «عصفورتان بالحجاز» ص١٠١٠‏ التي تقوم على 
شخصيتين هما الريح وإحدى العصفورتين. عندما يحاول الريح 
إغراءهما بترك عشهما ووطنهماء والانتقال إلى اليمن؛ وهو ضفي 
نظره مكان يكثر في الطعام الرغد. والحياة الطيبة؛ لكن إحدى 
العصفورتين تبين للريح أنه لا يعرف الاستقرار, ولا يقدر قيمة 
الوطن الذي لا يعدله شيء في الحياة. 

ومثلهما في قلة عدد الشخصيات قصة «اليمامة والصياد» 
11 الععرب: لكر دن ١‏ التوغير ذلك 


4- العوامل اللغوية: ثمة عوامل لفوية تتعلق بالصياغة, 
وتحقيق قدر من اليسر والسهولة في القصة؛ فإذا ما تحققت في 
النص وتكررت فيه؛ أدت إلى تحديد مستوى تناسبه مع مرحلة 
الطفولة المتوسطة؛ أما إذا لم تتكرر بصورة ظاهرة فإن ذلك يجعل 
الس هلاقتنا اتركلة الطلفولة الها كبرد وهكة الهو امل كن كنت 
صلاحيتهاء والاحتكام إليها في تقدير يسر قراءة القصة 


)١(‏ انظر ص١١‏ من هذا الكتاب. 
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وسهولتهاء وذلك فى بحث ميدانى أجراه د. حسن شحاته على 
عينات من الأطفال فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية بلغت 
عددها +11 قلميذا وقننه العوا مل تن هن الخرتيي1: 

اك الاعكواة علي" الجواو اعفن سن اسرد 

؟- استخدام الجمل البسيطة لا المركبة. 

؟- استخدام الكلمات المألوفة. 

غ- اشتمال البيت أو الفقرة على فكرة واحدة. 

5- عدم المباعدة بين ركني الجملة. 

1- استخدام الألفاظ الدالة على الانفعالات. 

- قلة الاستطراد فى عرض الأحداث. 

/- المراوحة بين الخبر والإنشاء. 

-٠‏ قلة الجمل الاعتراضية. 

وسوف يتضح أثر هذه العوامل في تحليل نموذجين قصصيين 


الطفولة المتأآخرة. 


)١(‏ انظر د. حسن شحاته «قراءات الأطفال» ص50. 
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0- أن يتضمن النص فكرة هادفة؛ لا تغفل عقيدة: ولا تتجاوز 
سلوكاً إسلامياً. وتنسجم مع التصور الإسلامي للكون والحياة: 
فتسهم في تثبيت عقيدة الطفل الإسلامية؛ وتغرس في نفسه 


م ههه 
كيمك نسنيهةه. 
- 0-6 


ألما 
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نموذجان تحليليان 


النموذج الأول: 


الأرنب وبنت عرس في السفينة""! 


قد حَمَلَت إحدى نسا الأرانئب 
فَمَدِقَ الرُكاب من بُكائها: 
هافق نر دمن 
أنا التي أرجى لهذي القَايَّة 
فقالتالأرتّب: ليا جارة 


وو 0 0 ع8 
مالي وكوق ينات عرس 


وحل يوم وضعها في المركبٍ 


وَيَيِنَمَاالفَتَاة في عنّائها.. 


و واه م عبن بق 
تقول أفدي جارتي بنفسي 
5 1 و راس روم ه 
لانئى كنت قديما «داية» 
1 يله 0 ٍ 3 
ففإن يعدالالف ةالزيارة 


4 و2 0 0 3 


لكوت هنا يعارل اشم شوق اسطيناء القصيصى المران 


«الأرنب وبنت عرس فى السفينة». 


وهو توظيف يحقق غايتين: 


أولاهما: كون سفينة توح سنالك لتحديد «مكان» الحدث 


وتطويره للإقناع به همتحديد عنصر المكان في القصة يقريها من 


الأطفال. 


. ديوان شوقي للأطفال ص17‎ )١( 
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ثانياً: ما يخلقه إيحاء سفينة نوح من تعاون بين راكبيها من 
الكائنات والموجودات, التي ربما تكون العلاقات في الواقع المعيش 
خارج السفينة علاقات تناقض وعداءء فتشكل تقابلاً بين 
الشخصيات,. وذلك ما هو متحقق فعلاً بين الأرانب وبنت عرس, 
حيث تتربص الأخيرة بمواليد الأولى؛ وتخطفها . 


من هنا يصبح ما حل بالآرنب من «حمل وحلول يوم وضعها» 
في سفينة نوح:؛ و«قلق الركاب من بكائها وعنائها». مسوغاً لعرض 
بنت عرس معاونتها للأرنب كي تكون لها «قابلة» تيسر لها عملية 
وضع جنينها. 

وقد برزت ألفاظ «الفداء بالنفس». وأهمية «علاقات الجوار 
الطيبة» في هذه البيثة التي يلفها إيحاء سفينة نوح, لكن النتيجة 
تغلّب فيها الواقع المعيش على ما يتطلبه إيحاء سفينة نوح من وجوب 
التعاون والفداء؛ ويتغلب الواقع على المثال نتيجة لما تعمر به النفوس 
من مكنا فكو الخوف والعداء والسدوئ لكله يفون منفييق تدب 
الشخصية الوقوع في براثن الشرء وهكذا يتشكل الحدث من هذه 
المفارقة. ومن ثم ترفض الأرنب معاونة بنت عرس لهاء لعدم ثقتها 
فيهاء مؤثرة قابلة من جنسهاء وهو حدث بسيطء يقوم على العلاقة 
الوحيدة بين الأرانب وبنت عرسء أو بين الخير والشر. 


وإذا كانت «بداية الحدث» في ظهور أعراض الوضع للأرنب 
الحامل2 «وتوسطه» يتجلى في إقدام ومجيء بنت عرس إلى هده 
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الآرنب تعرض تعاونها عليهاء فإن «نهايته» تمثلت في رفض هذا 
التعاون. وهو بذلك حدث بسيط لم تتعدد نهايته. مما يجعل 
القنطاك ةدام سب ااترجكلة الطتشولة التسوريملة ركون 5 اتيت يتات 
الأطقتان لهل متطالي لواف ففلية عالكجليلن» أودقين نك مه 
العمليات التي تتجاوز المستوى العقلي والإدراكي لأطفال هذه 
التجعانة مودي وساف فى :نك قا وديا ينه بن لد قرم 
الامقطر اد واتعيل الاعف احمية مها قن بحسل كر :8 الاطفال 
للقصة نفسها واستيعابها أمراً سهلاً ميسوراً. 


الشخصيات: 


ومن اللافت تانظر أن مخ فسسوفاك ماكوفة هذه الفضة 
تراخلة الحلفولة القوسيكلة كلة الستسحي انه قبي اه اذ سين هلن 
شخصيتين اثنتين هما: الآرنب وبنت عرسء وكلتاهما من 
اللشيواناك وذلاف ها يقويتااعز الأطف )157 سمالوة غلن 
القصص ذات الشخصيات التي تنتمي إلى عالم الحيوان: والأولى 
منهما رمز للهدوء والوداعة والحرص والحذرء بينما بئنت عرس 
رمز للدهاء والاختطاف والسطوء وهما في الوقت نفسه توحيان 
بمدى ما بين الخير والشر من صراع.: لكنه ينتهي برفض الأرنب 
لمعاونة بنئنت عرسء وبذلك لا تتيح له فرصة العدوان عليهاء كما 
ينتصرالخير على الشرء مما يريح الأطفال: ويجذب انتباههم إلى 


)١(‏ انظر السابق نفسه ص10. 
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أهمية الحذر في الحياة. وإيلاف الإنسان لمن هم من قبيله 


وجنسه ومذهبه وليس للغرباء عنه. 


اللغة والحوار: 

الطب و شرق مانو مناه رسي كه بط ره كقن :سان ان 
يوظف هذه اللفة في أدب الأطفالء وأن يوفق بين مطالب الفن 
وجلاله. وحاجات الأطفال وميولهم: وبذلك فقد وصل هؤلاء 
الألفان كن رسن لزنن القمة لش كزين ا ذراقهم وتيقل 
إكشاسهم بالججال :كاذل القضدهن :والتحلومات القق قدمها لهه: 


وقد تجلت هذه اللغة فى المزاوجة بين الحوار والسردء 
مزاوجة تجعلهما يتصلان في تشكيل بنية فنية قادرة على حمل 
أدافه وتمقق غاناقف ذيورقع البتكيق الذون والناى يتشد السيرد 
مدخلاً لقصته. ويقيم الأبيات الأربعة التالية على أساس الحوار 
الكاشف عن العلاقة بين الشخصيتين اللتين تقوم عليهما القصة. 
ويصبح هذا المدخل فى البيتين الأول والثانى إضاءة لازمة لبيئة 
القصة:ء التى سوف تتحرك فيها الشخصيتان اللتان يكشف 

وقد تشكلت هذه البنية من جمل بسيطة وليست مركية. 
تالت من كلساك متالوفة: حكن إنه قد يؤقر كلمة زذانة) بدلا من 
«قابلة» التي قد يعسر فهمها على الأطفالء. وهو لا يباعد بين 
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ركني الجملة. حتى تتواصل الأفكار في اتساق ونموء وليس هناك 
حفل العفو كقيلة وق هنذا ”النمو فنك الاقساق: 

ولو أعدنا النظر في نهايات الأسطر في الأبيات الأربعة 
الأخيرة مرة أخرىء لوجدنا الشاعر يحاول إثراء «الإيقاع» ليس 
بالوزن الشعري. ضحسب. وإنما بتوظيف «التمائل» في نهايات هذه 
الأشطرء ليس على مستوى الحروف فقطء وإنما على مستوى 
الكلمات أيضاً «عرس.. نفسيء غاية.. داية؛ جارة.. زيارة» عرس.. 
جنس». بل قد نجد هذا الاتتلاف داخل الأشطر نفسها (أفدي 
جارتي بنفسي- بعد الآلفة الزيارة)» وهكذا يتضح ما يتميز به 
شوقي من إثراء الإيقاع في الشعرء. ليصبح هنا وسيلة تعبيرية 
للتأثير في الأطفال بفكرة الحذر في التعامل مع الغرباء. وتحرير 
ثقة الإنسان فيمن يضعهاء وهكذا يتم الامتزاج بين القيمة 
الإسلامية والظاهرة الفنية. وهي خبرات تزيد من رصيد الأطفال 
الثقافي في مواجهة الحياة؛ بجانب إمتاعهم بما في القصة من 
تشويق وإيقاع. 

وقد يقال إن مسألة الإيقاع فوق مستوى الأطفال لا سيما ضي 
هذه السن الباكرة من أعمارهم, لكننا نلفت النظر إلى أثر النغمة 
في الطفل بصفة عامة؛ وكيف أنها وسيلة نومه أحياناً في صغره.: 
ووسيلة تهدئته وقد تجاوز مرحلة المهد. وهذا الآثر هو الذي نعول 
عليه في مراحل نموه. خلال مرحلة الطفولة المبكرة» والمتأخرة, 
عندما ينمو الإإحساس بالنغمة لدى الطفلء ويعمق أثره؛ وينتظم 
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شكله لديه. ليصبح وسيلة يتعامل بها ذوقياً مع النصوص الأدبية: 
وتشكل تقديره للجمال وتدوقه له. عن طريق الإيقاع والتصويرء 
وممارسته لإدراكهما. 


ولعل :هق | القصي نكل هنا مدق سيم لنا مدنف منااء ضقة الوهلة 
العلفوكة المتورسظلة لا هنما وهل أشكترنا خلال عركيه إلى كير من 
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الثعلب والديك 


وهذا النموذج الثاني ملائم لمرحلة الطفولة المتأخرة, وذلك لما 
يتمتع به من مزايا وسمات سوف تتضح خلال عرضه. وهي مزايا 
فارقة بينه وبين النص السابق «الأرنب وبنت عرس في السفينة» 
الملائم لمرحلة الطفولة المتوسطة كما أوضحنا سابقاً. وكما سوف 
يقول شوقي في هذا النص!"أ 


الى ل ل 2 


يَررَاكَ علَبَيَومَاً في شعار,الواعظينا 
فمُشى في الأرض يَهدي وشا نات حت فنا 
ويّتقولالحمدلله إلهدالكععائينا 
ياع ب -ةاللهتُويُوم فهوكهفالتائبينا 
وَازْهَدُوا في الك مئرإناد عيش عيش الراهدينا 
واطْئئُ والديكيُؤَدْنَ لصّلةالصبح فينا 
فأتىالديك رسسول من إموبامالتاسكينا 
محرش الأمتر عيحطة وهوّيرح و نيَلِينا 


)١(‏ ديوان شوقي للأطفال ص95/. 
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٠.‏ ا : 5 : ي 


أنهمهقالواوخ يرال 


اهلقا 


كأ امال اسم حصن 
عن جحدوذي اتضالحصينا 
دحل البطن ا للف سينا 


ول قولالعارفينا: 


«ممخطىء من ظَّنّ يوؤما أنّللث علب دينَال 
الحدث: 

الحدث في هذه القصة مركب يتشكل من علاقتين: إحداهما 
بين الثعلب ورسوله. والثانية بين هذا الرسول والديك؛ ولذلك 
فليس هذا بالحدث البسيط كما كان في القصة السابقة؛ وهي 
«الآرنب وبنت عرس». حيث قد تشكل فيها من علاقة واحدة؛ من 
نا :لتقن" اداه 1 وجل لكلفوكة | التوفيئلةنيها خسل] اهن 
«الثعلب والديك» لمرحلة الطفولة المتأخرة. 

وقد بدا هذا الحدث المركب «بمفارقة» إذ يبدو الثعلب على 
غير المعهود منه واعظاً متنسكاً. داعياً إلى الوضوح. وحمد الله 
والتوبة إليهء والزهد في الطيورء ودعوته الديك لأآذان الصبح 
تأكيد لهذا التغيير. وقد وظف الشاعر في صياغته لهذا الجزء 
مخ السدرف والأفماق المتمارعف جولارتها حملن الاق والامكقال: 
(يهدي- يسب- يقول- يؤذن) للإيحاء بهذا التغيير الجديد ضفي 
مسلك الثعلب, الذي به قد تخلى عما عرف عنه من مكر ودهاء 
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وخداع وطمع في الطيور في الماضيء كما كانت الجمل القصيرة 
البسيطة الواضحة عماد هذا الزعم: (في الأرض يهدي -يسب 
الماكرين - يقول الحمد لله - يؤذن للصلاة). بالإضافة إلى أنها 
جمل ذات أفعال مجردة في معظمهاء وليس هناك تباعد بين 
أطرافهاء والشاعر بذلك ينمي حدثه في يسرء ويقربه من 
الآطفال في بساطة. 

وتمتد المفارقة في الجزء الثاني من الحدث عندما ينقل 
رسول الثعلب رسالته إلى الديك؛ ويستخدم الفعل المضارع أيضاً 
(وهو يرجو أن يلينا)؛ وبذلك يتصاعد الحدث مؤذناً بنهايته 
وعقدته. التي سوف يشكلها رد الديك: في الجزء الثالث من هذا 
الحدث. 

وإذ يحتكم الديك إلى رصيده من التجارب مع الثعلب, 
تنكشف أمامه حيلته. ويتضح خداعه: وفساد زعمه., وتتجلى له 
طبيعة الثعلب المعهودة. مخادعاً ماكراً طماعاً. وهنا يصوغ الشاعر 
هذا الجزء في أفعال ماضية؛ تكشف عن تاريخ الثعلب مع الديكة 
والدجاج. فكم التهم منهم, وأنه لا دين له. لذلك فقد رفض الديك 
رسالته. وكشف خداعه؛ ولم تجز عليه حيلته. 

وذلك «حل» للعقدة ونهاية تريح مشاعر الأطفالء لا سيما 


وقد باء الشرير يمكره وخداعه: وانكشفت حيلته, فلم تحقق 
غايته. 
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الشتخصيات: 


وهي ثلاثة: الثعلب. ورسوله؛. والديك. ويلاحظ أنها أكثر من 
اثنتين. وذلك من الأسباب التي تجعل هذه القصة أنسب لمرحلة 
الطفولة المتأخرة؛ وقد حاول الشاعر رسم ملامح الشخصيتين 
الرئيسيتين في دقة؛ وهما الثعلب والديك. أما أولهما فماكر 
مخادع. محتال طماع؛ وبذلك فالشخصية متوازنة وغير متناقضة: 
إذ لا خلاف بين صفاتها في النص وبين ما هو معروف عنها في 
الواقع. كما أن العلاقة بينها وبين ما ترمز له منضبطة. إذ تصور 
سلوك الماكر المخادع الطماع عندما يتحايل للوصول إلى هدفه. 
وقد أسهم التشكيل الشعري في جلاء ذلك. فكل بيت من الأبيات 
الستة الأولى يصور بشطريه صورة ذلك الخداع ويؤكدهاء حيث 
ترد الصفة في الشطر الأول من البيت, ثم تتضح أو تتأكد في 
الشطر الثاني: وهكذا تتابعت صفات الثعلب التي يحاول الاحتيال 
بهاء فهو: واعظ - هادي - حامد - تائب - زاهد .. إلى أن جعله 
الشاعر «إمام الناسكينا» بالغاً بهذه الشخصية أقصى درجات 
الاحتيال؛ والنفاق الذي انهار وانكشف أمام حصافة الديك وبعد 
تكلوه: 

وتقف كناف التدياك دقو اق تسوس هن كتيوزاقه الشنايفة 
وتجارب أمثاله. ولذلك لم ينخدع. ونجاء وهكذا تمثل هذه 
التشخصية موفف الإنسان السويء إذ يحتكم إلى خبراته 


الشخصية: ويستفيد من تجارب غيره في تعامله مع الآخرين. 
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ولقد برزت هذه الصفات جميعها في كلتا الشخصيتين 
بطريقة غير مباشرة. عن طريق تصوير الأمور الحسية الكاشفة 
عن هذه الصفات المعنوية, فالثعلب: يبرزء ويمشيء ويهديء ويتوب, 
ويزهد.ء والديك: يجيب. ويبلغ؛ ويقول.. إلخ. 

ولقد أحكم الشاعر بدقة «الإطار التقتصصي» الذي تتحرك 
فيه هذه الشخصيات,. مما يقنع بهاء برغم أن المعالم «مكان» 
القصة بالتحديد غير واضحة:؛ لكن هناك من الملامح ما يعوض 
عن ذلك“يما شعر أنه مديتة أو قرية فيها :عاق اللة» الذين كان 
الشعلب يعظهم. ويدعوهم إلى التوبة والهداية والزهد. وهناك 
«الممسجد» الذي دعي الديك «للأذان فيه». وهناك الطريق الذي 
سلكه «رسول الثعلب». وغير ذلك من الملامح. وعدم التحديد هذا 
تفشير أنكنا مييق ف ممدوكنات عبلاسية هن القمية لريفة 
الطفولة المتأخرة: الذين يستطيعون استنتاج تصور المكان: وهو ما 
لك تووتتطاده] قاين حل الكلكولة | لكونية: 

كما كانت هناك إشارة إلى «الزمان» وهو قبيل الصباح إذ 
دعي الديك لأذان الصبح:؛ وملمحا المكان والزمان على هذا النحو 
فو عوادل تغؤيي القطنة إل طلفال سرهلة اللفولة الساخرة: 
اللغة والحوار: 

للحوار فاعليته في قصص الأطفالء إذ يلفت انتباههم., 


بعض البحوث الميدانية!'). ويمكن أن تكون قصص الشاعر أحمد 
شوقي دليلاً على ذلك: ومن بينها القصة التي نعرض لهاء حيث 
يتصل فيها الحوار بالسرد مشكلاً لبنية القصة؛ في تآزر يكشف 
عن التحام عناصرهاء وجلاء غاياتها الأخلاقية والثقافية 
والجمالية. 


أما لغة شوقي الرصينة المشرقة: التي يحاول تربية أذواق 
الأطفال عليهاء وصقل وجداناتهم ومشاعرهم بهاء فيجليها هنا 
اتتلاف ألفاظها ائتلافاً خاصاً يشكل إيقاعاً يتساوق مع نمو 
الحدث داخل القصة؛ من ثم تتابع الأبيات في يسر وسهولة كاشفة 
عن تحايل الشعلب. ومحاولة رسوله أن يقنع الديك؛ الذي أدرك 
الكديكة و قشف الشخايل نوها أن الستال لا همذ له 


ويتآزر هذا الإيقاع مع الوزن الشعريء و«القافية المطلقة» فضي 
القصيدة: لتهيئة الأطفال وجدانياً للاستمتاع بهذا النص؛ ووعي 
أهدافه؛ التي في مقدمتها عدم الثقة في الماكر المخادع؛ وإثراء 
وجدان الأطفال بما فيها من مظاهر الجمال الآدبي. 

إن مما تتميز به لغة الشعر التصوير والتكثيف والتركيز. وهو 
ما تحقق في هذا النص بدرجة أكثر من نص: «الأرنب وبنت 
عرس». مما جعلنا نخص السابق منهما بمرحلة الطفولة المتوسطة. 
وما بين أيدينا بمرحلة الطفولة المتأخرة» وإذا كان التكثيف والتركيز 


)١(‏ انظر د. حسن شحاته «قراءات الأطفال» ص10 وما بعدها. 
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نخرياة الشقل ذهييا يتريان- من اللتمدريرني لديف يدق 
الوجدانء ويذلك تتكاثر عناصر الإمتاع فى هذا النص الذي بين 
أيدينا وإليك عدة صور كنماذج لإيضاح هده الفكرة. 


(الله).. كهف التائبين - (الثعلب).. إمام الناسكين - (رسول 
الشعلب).. أضل المهتدين.. وهذه الصور الشلاث تزخر بالدلالة, 
نتيجة ما بين أطرافها من تمائل أو تخالف في المعنى: ينبني على 
ما تحيط به الصورة من أبعاد. غالأولى تبرز رعاية المولى سبحانه 
وتعالى للتائبين وكأنها حصن لهم.: بفضل ما بين «الكهف والتوبة» 
من تماثل. فنتيجة كل منهما خير في هذا السياق. والثانية 
تتضمنق قن المعمغرية معنا تعفل أكبر المتالين وهو التكلتب: إماماً 
للنساك». وكلا الطرفين بينهما تماثل يوحي ببلوغ كل منهما 
الغاية. لكن هاتين الغايتين مختلفتان: فما أشد سخرية الشاعر 
من هذه الشخصية. 

أما الثالثة «أضل المهتدين» فتقوم على تخالف بين طرفيها 
يضاعف من الإحساس بفساد وانحراف الموصوف بهذه الصورة. 

ويجانب أن الصور الثلاث تزخر بالدلالة. واستثارة الفكر, 
وإمتاع الوجدانء لما يوحي به التصوير فيهاء فهي ذات إيقاع 
ممالل امنا مما يضاعف من عنصر الإمتاع. 


ولننظر إلى ينه دوي التيجان ممن... دخل البطن اللعينا» 
«فذوي التيجان» صورة جميلة ترمز للديكة. وفي الوفت نفسه توحي 
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الصورة بعلو المكانة «التيجان:, التي لا تلبث أن تتدهور وتختفي 
بدخولها إلى «بطن الثعلب». مما يجعل الصورة كاشفة عن ضياع 
هؤلاء من ذوي المكانة من أصحاب التيجان. لأنهم انخدعوا بهذا 
الماكر المحتال» ومن ثم تتضمن تلك الصورة فوق إمتاعها تحذيراً 
وديا من الانخداع. وتصديق من لا مبداً لهم من المنافقين 
والمخادعين؛ وهو من أهم أهداف القصة كلهاء وذلك مبدأً أخلاقي 
يحرص عليه الدين كما يوضحه حديث «آية المنافق ثلاث». وهكذا 
تتجلى قصص الشاعر أحمد شوقي داعمة لكثير من القيم 
الأخلاقية الدينية. وموظفة الشعر والقصة في الدعوة إليها. كاشفة 
عن الامتزاج بين القيمة الإسلامية والظاهرة الفنية للتأثير ضفي 
المتلقين من الأطفال. 
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قلة النماذج الأدبية 
لمرحلة الطفولة المبكرة 


ويلاحظ قلة أدب الأطفال الملائمة لمرحلة الطفولة المبكرة. وهي 
الفترة من (1-17) سنوات: وليس ذلك بالنسبة للشاعر أحمد شوقي 
فحسب., ولكنه أمر جلي بصفة عامة, لأن النموذج الأدبي الفني لهذه 
المرحلة الباكرة من حياة الطفل؛ يتطلب رصيداً من معرفة التطورات 
النفسية والعقلية والجسمية التي تشكل حياته؛ وإدراكاً لكثير من 
الخبرات التي تتكون لدى الطفل في هذه السن. وإلماماً باحتياجاته 
واهتماماته. بجانب ثراء مهارة الإبداع الفني لدى الأديب نفسه. 
وليس في ذلك انتقاص من الشاعر أحمد شوقيء لآن الرجل قدم 
بسخاء وقت أن عزت النماذج الملائمة للأطفال: بالإضافة إلى أنه راد 
هذا الدرب لكثيرين ممن جاؤوا بعده. 

إن النموذج الأدبي الفني لمرحلة الطفولة المبكرة قد يخلو من 
بعض العناصر القصصية كالعقدة مثلاً. أو تكفي فيه المسحة 
القصصية. أو اللمسة الفنية؛ التي تحقق جوهر القصة؛ حدثاً 
وشخصية ومكاناً ولغة وحواراً وغير ذلك. لكنه لا بد أن يكون 
محققاً لأهداف القصة من إثراء للفكر وإمتاع للوجدان: بالنسبة 
لهذه المرحلة الباكرة من عمر الأطفالء وبما يتناسب مع مستوى 
هذه المرحلة العقلي والنفسي واللغوي. 
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وريما كان السبب في ندرة هذا النموذج الأدبي عدم توفر المقدرة 
الإبداعية التي تستطيع تشكيل النماذج الأدبية الملائمة لهذه المرحلة 
بهذه الشروط الصعبة الآنفة الذكرء ثم إن الكتابة في أدب الأطفال 
ليست من المصادر التي تدر عائداً مادياً يكفي لمواجهة الأديب لمطالب 
قياف وما أكدرها: 


بالإضافة إلى عدم إمكانية القدرة على قراءة القتصص. 
بالنسبة لهذه السن الباكرة في حياة الأطفال: من ثم فتوزيعها 
وانتشارها قليلء وإن كان في قيام الكبار بقصها وحكاياتها لهم؛ 
وتمثيلها أمامهم. ما يمكن أن يعوض هذا النقصء وذلك القصور. 

ولم تصبح بعد القراءة بالنسبة للطفل العربي توجهاً من 
توجهاته الأساسية في بناء شخصيته: نظراً لتفشي الأمية بين 
الكبار والصغارء برغم مجانية التعليم, وإجباريته في المرحلة 
الأولى منهء التي أصبحت تسمى بالتعليم الآساسي لأهميتها. 

ولقد تجاوز مفهوم القراءة اليوم مجرد التمييز بين الحروف 
والنطق للكلمات: فتلك عملية آلية لا تتضمن صفات القراءة التي 
تنطوي على كثير من العمليات العقلية؛ كالربط والإدارك والموازنة 
والفهم والاختيار والتقويم والتنظيم والاستنباط والابتكارا'". 
والتذوق وإدراك السمات الجمالية للمقروء. وذلك مستوى من 
القراءة لم يشع بعد بين القارئين من الأطفال في كثير من بيئاتنا . 


)١(‏ السابق نفسه ص؟ة. 
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كما أن قراءات النماذج الأدبية من مسرحية وقصة وشعر 
بحاجة إلى وعي فني. وحساسية أدبية لم تتوفر لكثير من الآباء 
والمعلمين والمعلمات وأمناء المكتبات القائمين على أمر مكتبات 
الأطفال وتعليمهم في المدارسء وهم الذين يناط بهم اختيار الكتب 
والمواد القراتية المناسبة للأطفال. 


بالإضافة إلى أن مرحلة الطفولة المبكرة تشهد بدايات تفتح 
مواهب ومقدرة هؤلاء الأطفالء وريما يتصور بعض هؤلاء 

هذا برغم ما تشهده السنوات الأخيرة القليلة من زيادة كمية 
المادة القرائية, وتنوع موضوعاتهاء وتعدد مصادرهاء وتباين 
مستوياتهاء كما انتشرت مكتبات الأطفال؛ ودور النشر ومراكز 
الثقافة. وما تقوم به وزارات التربية والتعليم في أرجاء الوطن 
العربي والإسلامي من اهتمام بالقراءة والمكتبات, وتدريب 
العافديق عليها : 

كهنا شودريت الينتواك"الأشسؤة الفلة عش زاف علق 
المستويات القطرية والقومية والدولية. وتستهدف هذه الندوات 
العقاية بالا فاك وكوا جانيم وتأقتفون كله يض يكن لتعانت 
ادوم التحوت ان ستيه لقتو يق عوك سا فقن اتريهالة الكلفولة 
البتكرة نون كرون القيمنة الاسلايية شوهرية أساشية شيا مده 
من نماذج أدبية. 
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ونقان :4 لبق ليطا لبت | بوره القرضية وفنا طني[ لاتكوك ان 
الاهتمام بالآطفال. وتشقيفهم, وتربيتهم»؛ وصقل مواهبهم 
ووجداناتهمء. أثر عظيم في إحياء الآمل. ومحاولة تنشئة أجيال 
واصية عادو نعلي المسيانن بالعيا زر تذوة الأايدو ليوف 
بدينها الإسلامي. 
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المنظومات 


أشرنا فيما سبق إلى الجدول الذي يتضمن توزيع قصائد ديوان 
شوقي للأطفال على مراحل الطفولة!'. وعرضنا لنماذج لما فيه من 
قصص. لكنه يضم أيضاً ثلاث عشرة قصيدة؛ تنتمي إلى المنظومات, 
وأعني بالمنظومة القصائد التي لا توظف القصة في بنيتهاء ويكشف 
فيها شوقي عن مشاعر ذاتية إنسانية تجاه ما يتحدث عنه. وهي ذات 
أوزان خفيفة كمجزوءات البحور. وتختص بما في ديوان شوقي 
للأطفال من قصائد عن الأسرة وأفرادها: كالجدة, والأم: والابنة: 
والأبناء. والآناشيد التي كتبها للأطفال عن مصرء والنيل؛ والمدرسة؛ 
والكشافة: والشيان السلمين: وغير ذلك. 

وسبق أن أشرنا إلى أهمية الشعر بالنسبة للأطفال» وضرورة 
توجيههم إلى قراءته وحفظه إن أمكن. 

ويمكن للمنظومات الشعرية في أدب الأطفال الإسلامي أن 
تحقق كثيراً من الغايات والأهداف التي تحققها القصة للطفل, 
لكنها في الوقت نفسه تستطيع أن تختص ببعض الأهداف, التي 
قد لا تصل القصة في تحقيقها إلى مستوى المنظومة:؛ اللهم إلا 
إذا كانت القصة مصوغة شعراً كقصص أحمد شوقي للأطفال. 
من هذه الأهداف: 


)١(‏ انظر ص/7؟1١‏ من هذا الكتاب. 
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-١‏ ترقية الإحساس الجمالي لدى الطفل عن طريق النغمة 
فتكرير النغمة وإلف الطفل لهاء ولنظامها كتنغيم يعوده 
الاجشناكن بالتعاكق النحسي» حص إننا كن تحد يهن الأظفال 
يحفظون المنظومات دون فهم لها أحياناً . 
وهذا التنغيم يمكن أيضاً أن يمثل شيئاً من الترفيه والتسلية 
الراقية للطفل فى الوقت نفسه. 
بحيث يستطيع أن يتذوقها- تسهم في ترقية هذا الإحساس 
بالجمال. 
وحسن القراءة مما يزكي قفدرات الطفل في تلقي دروسه 
االككلفة وجيت يحتق مسف تكضبيايا وفنا 000 

"- تثبيت وغرس كثير من القيم الأخلاقية الإسلامية بدرجة قد 
تفوق تحقيق القصة لهاء وذلك بما يمكن أن تتضمنه المنظومة 
من برهنة عقلية وبسيطة؛. وما تستثيره من عواطف ومشاعر 
إنسانية تمتع وجدان الطفل. 

غ- وقد يسهم ما سبق في ترقية مشاعر الطفل وعواطفه. لا 
سيما عندما تكون هذه العواطف والمشاعر المستثارة ألصق 
كالشعووصورة التكييلية فين القصنة : 


ممه هه 
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قامية كنضيلقة اللقوية :اذ اتشاية اللشوية كذ تمن سن القن 
نوا لطئورة لقن التصوويري: 
ولا شك أن مما يعلي من أهمية الأناشيد والمنظومات الشعرية 
في أدب الأطفال: إشباعها للحاجات النفسية التي سبق أن 
أشرنا إليها في ع رضنا لأهداف أدب الطفل/''. ويمكن 
استثمار هذه المزايا في غرس كثير من قيم الإسلام, 
وتعويدهم إقامة بعض الشعائر كالصلاة مثلاً. 


.١1؟ص انظر‎ )١( 
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نموذج تحليلي 


فشها 


ويمكن أن تفرص الابحدى المتظوفات للكشف عق بناكيبا 


وأهدافها: 


الرفق بالحيوان”" 


لمحت وان خلق 
ا ل 0 
حتويولة الأكقتال 
ومطعم الجماعة 
إن كل دعه يَسَتَرح 
ولا يَجع في داركا 


. ديوان شوقي للأطفال ص/07‎ )١( 


ودَاوه إذذ جرح 
أويظم في جواركا 


وتتحكتاله دوعا 


5-5 النص الأدبي للأطفال 


هذه المنظومة تقوم على أساس من تصور الشاعر للعلاقة بين 
الإنسان والحيوان؛ وهي علاقة تقوم على الأخذ والعطاءء وتلك 
سنة الخالق فيما خلق. وهي سنة تستوعب هذا الحيوان: الذي 
بمقتضى خلقه: وما يقدمه للإنسان من عطاء. أصبح له حق 
والكيف أو ماكة كان اطي وهناذا أخنة وفن عقف الشاعر 
عن ذلك خلال «مدخل عام» تمثل في البيت الأول: وهو أن 
الحيوان مخلوق؛ وبمقتضى ذلك فله حق. 

وهنا يقدم الشاعر للأطفال القراء أو الممستمعين مجموعة من 
الجمل القصيرة البسيطة ذات الإيقاع المنتظم, الواضح. المتقاربة 
الأركان؛ التي تعتمد على الأسماء لا الأفعال؛ غالباً. موظفاً دلالة 
الجمل الاسمية على الثبوت والتأكيدء. مجرداً عبارته من 
الاستطراد والجمل الاعتراضية: ليقدم في إيجاز ويسرء ما يقوم 
به الحيوان من خدمات وعطاء للانسانء: تقوم عليه حياته؛ فهو 
مذلل لكل الناس؛ ويحمل أثقالهم؛. ويرضع أطفالهم بلبنه؛ ويآكلون 
من لحمه. كما يعينهم في الزراعة. وقد تم هذا التقديم في 
الأبيات الثلاثة التالية للمدخل في البيت الأول مباشرة. 

وهنا نلفت النظر إلى الامتزاج بين القيمةالإسلامية 
والظاهرة الفنية. وقد تجلى في ثراء الشعر بالإيقاع الواضح 
كوسيلة للتأثير في الأطفال: وإمتاعهم وجدانياً وإنمائهم فكرياً 
وهو إيقاع يتجاوز الوزن الشعري الخفيف إلى تمائل نهايتي 
الشطرين في كل بيت. على مستوى الآصوات وصياغة المفردات, 
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وتنسيق الجملء وتآلف كلماتها. وتضمنها لشيء من التصوير 
اليسير بالنسبة لمستوى الأطفال؛ يثري في الوقت نفسه عنصر 

أما الحق؛ أماما يجب أن يأخن الحيوان مقايبل عطائه 
فتشكله أفعال مضارعة توحي باستمرارية ما يجب لهذا الحيوان 
فى الحاضر والمستقيلء. كما يوظف الشاعر نفس وسائله التعبيرية 
التى كشف بها عن عطائه ليوضح بها هذا الحق, وهى الأفعال 
المضارعة: أن يرفق به وألا يرهق وأن يستريح: وألا يجوع وألا 
الكشف عن عطاء الحيوان, وعما يجب أن يأخذه فى الوقت 
وإيقاع أخاذ. يتسلل إلى قلوب الأطفال وعقولهم على السواءء 
فيمتع هذه ويثري تلك. وقد وضح ذلك في الآبيات 5: 7. 

وأما هذا التوازن والتعادل بين العطاء والأخن, كان لا بد 
للنص أن ينتهي إلى أقصى انتمائه, وكان لا بد للفكرة أن تتجاوز 
تحقيقا البكة اللشفى الكو إلقى تكلك لكان كار وتهقا أرما 
والعطاء. والواجب والحق, وهي جمل بسيطة قصيرة متقارية 
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الأركان» مجردة من الاستطراد والجمل الاعتراضية: يغلب عليها 
الاسمية. وتقل فيها الجمل الفعلية. وهي جمل موقعة. موزونة. 
يغلب عليها الجانب العاطفي الذي يستميل الأطفالء ويستثير 
وجداناتهم نحو الحيوان ورعايته والعطف عليه. والرفق به. وذلك 
في البيتين الآخيرين. 

ثم تأمل هذه اللمسة القرآنية التي يوظفها الشاعر أحمد 
شوقي في دعم جانبي الآخذ والعطاء بين الإنسان والحيوان. 
إد يستثمر تركيبات قرآنية فى صياغته للقصيدة: فتعلى من 
جانبي إثراء الفكر وإمتاع الوجدان عند الأطفال: وفي يسر آسر, 
وامقاء اخ كقولة «كييزنة | لأفشال هد كوي نان 2 رتحول 
أثقالكم» (النحل) . 

وقوله: 

ولا يجع في داركا أويظم في جواركا 

من قوله تعالى: #إِن لك ألا تجوع فيها ولا تعرئ» (طه:ه١).‏ 

هن التعلوفية يكن أ اتكوع مزامهبية اتمملة الحلقتوة 
الك سل لا قينا رسكه] كه افاي | ب إذكية ليو الست ل 
"- ثراؤها النغمي من حيث تماثئل النهاية بالنسبة لشطري كل 

بيتء بالإضافة إلى وزنها. 
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#داهلة العلماة ذات الما الحسية ها 


4- اعتمادها على عنصري إفناع عقل الطفلء وميل وجدانه. 
لغرس شعور الرفق بالحيوان في نفسه. وقد تمثل الإقناع ضي 
ذقو اتش ار تشواكد الحبواناف» يطول الأكقال حا لاستمادة 
بلبنها- أكل لحومها- خدمتها للزراعة, وغير ذلك مما يعد 
نظا للسيوان متصهيلا ديراك الظفل ريحت اننال هما 
بالرفق به؛ والاهتمام بشأنه؛ فنريحه ونوفر له طعامه وشرابه؛ 
أما استثمار ميل وجدان الطفل ومشاعره فقد تحقق بإبراز 
الحيوان «مسكيناً» يعجز عن توضيح شكواه؛ فلا لسان ينطق؛ 
ولا دموع تسقطء مما يستوجب الشفقة به والعطف عليه. 

- وريما كان عنصر الإقناع هنا بديلاً عن تسلسل الأحداث في 
القصة مما يسهم في جذب انتباه الطفل. 

1- يمكن أن تشبع هذه المنظومة لدى الطفل إحساسه النفسي 
بوجوب تحقيق العدل؛ ومكافأة المحسن. من خلال بيان آحقية 
الحيوان بالآكل والشربء مقابل ما يقدمه للانسان من عطاء 
تمثل في الفوائد التي أشرنا إليهاء مما يعلي من درجة إيمان 
الطفل بالرفق بالحيوان والعطف عليه وتلك قيمة إسلامية 
يرجى غرسها في الطفل. 

- ربط الطفل ببيئته بوساطة تذكيره بالحيوانات المحيطة به 
وفوائدهاء وإن كانت المنظومة لم تحدد حيواناً بعينه. فتسهل 
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على الطفل استحضاره وتصوره؛ لكنها في الوقت نفسه تزيد 
من خبرات الطفلء؛ بتزويده بفوائد الحيوانات النافعة التي 
يمكن أن تقع تحت بصره؛ بجانب بعض خصائص الحيوانات 
من حيث عدم قدرتها على الشكوى أو البكاء. برغم أن هناك 
من الحيوانات ما يستطيع أن يكشف عن ذلك كتحمحم 
الحصان: وارتفاع أصوات بعض الحيوانات الأخرىء أو نفورها 
من الإنسان مثلاً. مما يمس الجانب المعرفي الذي يمكن أن 
تتحدفه عدا هذه اللمساوية: 

/- فاعليتها في إذكاء كثير من قيم الإسلام كالرفق بالحيوان 
ورعايته. 


ى لك 
ل 
83 
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أهم المصادر والمراجع 
أولاً: باللغة العربية: 


أ- كتب ودراسات: 


- أحمد هيكل (دكتور): الأدب القصصي والمسرحي في مصرء دار 
المعارف القاهرة ط"؟ سنة الاكام. 


- أرسطو: كتاب أرسطو طاليس في الشعرء. ترجمة وتحقيق 
د. شكري محمد عياد. نشر دار الكتاب العربي للطباعة - 
القاهرة سنة /1/؟١‏ ه -511ام. 

- حسن شحاته (دكتور): قراءات الأطفالء الدار المصرية 
البنائية: عليه 85 هد كيرة انه 


- حكمت الشريف: نوادر جحا الكبرى- ط ١‏ المكتبة التجارية - القاهرة. 
- د. ونيزاسكاربيك: أدب الطفولة والشباب -ترجمة د. نجيب غزاوى - 


مراجعة عيسى عصفور - منشورات وزارة الثقائة - دمشق سنة 
لكام. 


- ذكاء الحر: الطفل العربي وثقافة المجتمع - دار الحداثة - 
بيروت - ليثنان ط١‏ سنة 1 ام. 
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- سيد حامد النساج (دكتور): اتجاهات القصة المصرية القصيرة 
- دار المعارف - القاهرة ط سنة /51ام. 

- شكري عياد (دكتور): الأدب فى عالم متغير - الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر - القاهرة سنة ١ا5ام.‏ 

- عاطف وصفى: الثقافة والشخصية - دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر - بيروت سنة ١لكام.‏ 

- عبد الفتاح أبو معال: في مسرح الأطفال - دار الشروق للنشر 
والتوزيع- عمان- الأآردن سنة 5/84١م.‏ 

- علي الحديدي (دكتور): في أدب الأطفال - مكتبة الأنجلو - 

- غسان يعقوب (دكتور): تطور الطفل عند بياجيه - دار الكتاب 
اللبناني- بيروت سنة 135/57ام. 

- فاطمة الزهراء الموافي: القصة عند عبد الحميد جودة السحار 
- شركة مكتبات عكاظ - جدة سنة +٠١‏ ١ه‏ - سنة 15/1ام. 

- محمد حسن بريغش: أدب الأطفال - دار الوفاء - 7١5١ه‏ - 
؟- المنصورة - القاهرة. 


- محمد عماد الدين إسماعيل (دكتور): الأطفال مرآة المجتمع - العدد 
4 
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- سلسلة عالم المعرفة- الكويت- المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب سنة 5/5ام. 

- محمد غنيمي هلال (دكتور): الأدب المقارن حاظ شنة ااام - 
مكتبة نهضة مصر - القاهرة. 

- النقد الأدبى الحديث ط سنة 1979م مكتبة نهضة مصر- 
القاهرة. 

- محمد يوسف نجم (دكتور): الوسائل التعليمية - مكتبة الأنجلو 
وإبراهيم مطاوع (دكتور). ومحمد عطية (دكتور). 

- مصطفى الصابى الجوينى (دكتور): حول أدب الأطفال ط سنة 
7 منشأة المعارف الاسكندرية. 

- منير البعلبكي: قاموس المورد - لبنان سنة 5/6ام. 

- نادر زكري (مترجم): أدب الأطفال والفتيان في العالم - تأليف 
مجموعة من المؤلفين الأجانب - دار الحوار - سوريا سنة 19/7ام. 
الرسالة- بيروت ط١‏ سنة 5غ ١ه‏ - سنة 5/57ام. 

- هادي نعمان الهيتي (دكتور): أدب الآطفال فلسفته - فنونه. 
وسائطه - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة بالاشتراك 
مع دار الشؤون الثقافة العامة - بغداد 191/7م. 
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- ثقافة الأطفال - سلسلة عالم المعرفة - العدد ١١”‏ - يصدرها 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب - الكويت - رجب سنة 
هه - مارس سنة /58ام. 
- دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه يناير 
سنة ١1551ام.‏ 

ب- الدوريات: 

.1995٠ القاهرة سبتمبر سنة‎ -1١ مجلة أدب ونقد: العدد‎ - ١ 

؟- الثقافة العلمية فى كتب الأطفال: الحلقة الدراسية الإقليمية 

"- الحولية التاسعة لكلية الآداب بجامعة الكويت: الرسالة 
السادسة والخمسون 1١9-١1١8‏ ١ه‏ - 9/1١-//9ام.‏ 

غ- الحلقة الدراسية حول مسرح الطفل /ا 5١-1‏ ديسمبر سئة 
47م الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 9/57ام. 

ه- كتاب العربى: العدد “73 - الطفل العريى والمستقيل - ١6‏ 
إبريل سنة 15/5ام. 

1- مجلة عالم الفكر: المجلد العاشر - العدد الثالث - أكتوبر- 


تنوفمير - ديسمير سئة ام تح الكويت. 
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- المجلد الحادي عشر - العدد الثالث - أكتوبر - نوفمبر ديسمبر 


- مجلة القاهرة: العدد 7١5-١١5‏ ذى الحجة سنة ١٠4١ه‏ - ١6‏ 
يوليو سنة +159ام. 

9- مجلة المسرح: العدد ٠١‏ يوليو سنة 1940 - الهيئة المصرية 
الحاة اعفان ب الهاهرة:. 


-٠‏ كتاب الندوة الدولية لكتاب الطفل سنة 1951: الهيئة 
المصرية الغامة للكتاب'سنة 154م: 


# أهم كتب الأطفال التى اعتمد عليها البحث: 


- إبراهيم العرب: ديوان إبراهيم العرب - دراسة وتقديم عبد 
التواب يوسفء الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١195م.‏ 


- أحمد سويلم: جحا.. والبخيل - من سلسلة المسرح الشعري 


/امكام. 


- أحمد شوفي: ديوان شوفي للأطفال؛ إعداد وتقديم عيد التواب 


الأزرق - دار الشروق - بيروت - القاهرة. 

- محمد خير البشر ١0(‏ كتيباً منها: عظمة محمد - ومولد 
محمد) - دار الكتاب المصرى - القاهرة: دار الكتب الإسلامية, 
دار الكتاب اللبنانى - بيروت. 

دهان الحمقه :حوؤة البهار: كتفيصن الأتياء زا تسم تمكدنة ممصم 
القاهرة. 

عفنك الخزي يوني ءاهد دركاة دري السدية 
سنة 61ام- القاهرة. 

- عبد اللطيف عاشور: قصص الأنبياء للأطفال - مكتبة القرآن 
القاهرة 461كام. 

- كامل كيلاني: عيد الله البري وعبد الله البحري - ط60١-‏ دار 
المعارف- القاهرة. 

- أبو صير وأبو قير - دار المعارف- القاهرة. 

- محمد أحمد برائق: مجموعة القصص الدينية ٠١(‏ كتيباً) - 
دار المعارف - القاهرة. 

- محمد أحمد برانق: مجموعة قصص الأنبياء ومنها صالح عليه 
السلام. دار المعارف - القاهرة. 
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- مجموعة أمهات المؤمنين ومنها (خديجة الطاهرة - خديجة 
الزوجة - خديجة سيدة النساء) دار المعارف - القاهرة. 


- محمد علي قطب: قصص القرآن للأطفال - ط مكتبة القرآن 


- محمد الهراوي: ديوان الهراوي - جمع ودراسة عيد التواب 


حياة الرسول: (*؟ كتيباً) دار الكتاب المصري بالقاهرة: ودار 
الكنانن اللناى دروك منها رغراش ارم ): 


- مصطفى رمزي: صندوق الدنيا دعلاء وحده فى العالم» ط١‏ - 
دار المعارف - القاهرة سئة 6 ام. 


ا ثانيا: بالإنجليزية: 
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الموضوع 
- مقدمة 
الباب الأول 
التنظير 
- الفصل الأول - 
- الأدب والثقافة 


- من وظائف التجسيد الفني في أدب الأطفال 
> اقئة دي الأطفال لاون 
- المفهوم والخصائتص 
- الفصل الثاني - 
- الآدب ومراحل الطفولة 


مرحلة الطفولة الأولى 5-١(‏ سئوات) 


مرحلة الطفولة المبكرة (الطفولة الثانية) من (1-7 سنوات) ‏ 


1: 


7/ 


8 
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مرحلة الطفولة المتوسطة (أو الثالثة) من (/!-4 سنوات) - 61 


مرحلة الطفولة المتأخرة من ١7-9(‏ سنة) تقريباً /ع 

- الفصل الثالث- 
- مصادر أدب الأطفال 1 
أولاً: المصادر الإسلامية 0 
-١‏ القرآن الكريم 0 
؟أك السيرة التبوية والحديت الشريف و 
ثانياً: المصادر التراثية 7 
ثالثاً: الترجمة 1/ 
رابعاً: المتغيرات 1١‏ 

الباب الثاني 
من أجناس أدب الأطفال 

- الفصل الأول- 
« المسرحية ١‏ 
- من وظائف مسرحية الأطفال ١‏ 


- خصائص مسرحية الأطفال ١‏ 
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- انتشار مسارح الأطفال في العالم 

- بين مسرح الطفل والمسرح المدرسي 

- نموذجان تحليليان من المسرحيات الإسلامية للأطفال - 
النموذج الأول: 

- جحا.. والبخيل مسرحية شعرية لأحمد سويلم-- 
- العلاقة بين التراث وأدب الأطفال 

- غلبة الإيقاع بمفهومه العام 

- الحدث 

- شخصية جحا 

- الوسائل الفنية ومستوى الطفل 

- الصراع 

- العقدة والحل وتحقيق الأهداف الإسلامية 

النموذج الثاني: 

- توظيف التراث في مسرحية فراش الرسول # - 
- انفصال أجزاء الحدث 


- الشخصيات 


انما 


25 


- لكن كيف يتم توظيف التراث؟ 
- اللغة 
الفصل الثاني 
©»القصة 
- بين المسرحية والقصة 
- بناء القصة في الأدب الإسلامي 
أت الشكرة 
م 
”- خلفية القصة وبيئتها وزمانها 


غ- الشخصيات 


- نشأته 
- مزايا قصص الخيال العلمى 
٠‏ النماذج التطبيقية للقصص والمنظومات 


- ديوان شوقي للأطفال 
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١ 
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- شوقي وأدب الأطفال 


© نموذجان تحليليان 


النموذج الأول - الأرنب وبنت عرس في السفينة - 


- الشخصيات 

- اللغة والحوار 

النموذج الثاني - الثعلب والديك 

- الحدث 

ح الشخصيات 

- اللغة والحوار 

- قلة النماذج الأدبية لمرحلة الطفولة المبكرة 
- المنظومات 

- نموذج تحليلي - الرفق بالحيوان 
3 أهم المصادر و المراجع 

« الفهرس 


ى لكر 
طق 
ل" 


>52 


اردرض 


5 
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منشورات رايطة الأدب 
الإسلامي العالمية 


3 نظرات فى الأدب» أبو الحسن الندوي. 
"'- ديوان «رياحين الجنة» عمر بهاء الدين الأميرى. 


جولرل فكفينة الآدف الأددلامى قن الشهمير الريك دك 


6- النص الأديى للأطفال؛ د . سعد أبو الرضا. 
-1١‏ ديوان «البوسنة والهرسك». مختارات من شعراء الرابطة. 


7خ لخ أموت سدى «رواية». الكاتية جهاد الرجبى (الرواية الفائزة 
باتجاكزة الأرين فى مستايعة الرواية |2 


/-_- ديوان «يا إلهى». محمد التهامى. 
- يوم الكرة الأرضية «مجموعة قصصية» د. عودة الله القيسى. 
لك - ديوان «مدائن الفجر» 56 صابر عيد الدايم. 


-١‏ العائدة «رواية», سلام أحمد إدريسو الرواية الفائزة بالجائزة 
الكاة شو مه انفنة روا 


3 النص الأدبي للأطفال 


متكي" الأبرياة بفسرطية شمرية وطاق هماو يفاك 

؟ات الؤاقية الأسلامية ف روايات نجيب الكيلات: دحلم الشاعوذ: 

-١4‏ ديوان «حديث عصري إلى أبي أيوب الآنصاري» د .جابر قميحة. 

6- ديوان «في ظلال الرضا». أحمد محمود مبارك. 

كإخادي انض التطسيق ده عماة النزن كليل 

5ك الشيع انو العين التدوق وساف زعم و ا رةه 
الكتاب. 

17ك"الفضية الفلسظينية ف الشتعر الأشلامي المناضن نايينة 
بنت سويد الحمد. 

6- د. محمد مصطفى هدارة. دراسات وبحوثء. مجموعة من الكتاب. 

-٠١‏ معسكر الآرامل «رواية مترجمة عن الأفغانية» تأليف مرال 
ولتروش هوه وجا د ماف 

الات قضبة يوتف عليه التثلاء ف القراق الكرك ردزاتة ادمية: 


_- قفصص من الأدب الإسلامى «القصص الفائزة فى المسابقة 
الأدبية الأولى للرابطة». 
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سلسلة أدب الأطفال 


اكوريا مل الانسلام »سر حوره مقلم 
؟"- قصص من التاريخ الإسلامي: أبو الحسن الندوي. 
5د رين البلابل: يحي الحاج يحين. 

4- مذكرات فيل مغرورء د. حسين علي محمد. 

هب اشجار الشازع اخواتي: شعن الحمد :فضل شبلول. 
1- أشهر الرحلات إلى جزيرة العرب؛ د. فوزي خضر. 


34 بافة ياسمين «مجموعة قصصية للأطفال من الأدب التركى» 


تأليف علي نار ترجمة شمس الدين درمش. 


© تطلب من مكاتب رابطة الأدب الإسلامي العالمية: 
١‏ مكتب المملكة العربية السعودية:الرياض ١١055‏ ص. ب 001145 
هاتف: /75458: - 127717487 فاكس: 6114917١5‏ 
" - مكتب الأردن: عمان 1١١١97‏ ص.ب 17704 
هاتف / فاكس: 017١570‏ 


" - مكتب مصر: ص. ب 8١‏ - باب اللوق ‏ القاهرة  ١١01١7‏ 
هاتف وفاكس 79551١65٠١7”‏ 

مكتب المغرب: ص. ب 77 وجدة 10٠00١‏ 
هاتف / فاكس : 0١01١9570‏ 


-١‏ ديوان «أقباس». طاهر محمد العتباني. 

"- الشخصية الإسلامية في الرواية المصرية الحديثة: د. كمال سعد خليفة. 
*- بحوث الملتقى الدولي الأول للأدبيات الإسلاميات. 

غ- بحوث ندوة تقريب المفاهيم عن الأدب الإسلامي. 


60- الأعمال الفائزة فى مسايبقة ترجمة الإبداع من آداب الشعوب 
الأنتلؤطة كه عقن : 


5- الأعمال الفائزة في مسابقة الأديبات الإسلاميات (١٠كتب).‏ 

-٠‏ الأعمال الفائزة في مسابقة أدب الأطفال التي أجرتها الرابطة, 
وهي: 

" مجموعات شعرية. 

- " مجموعات قصصية. 


- " مسرحيات. 
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المؤلف في سطور 
الاسم: سعد أبو الرضا محمد 
جديائة العلفية 
- ولد في البحيرة بمصر عام 151/8م. 
- حاصل على الليسانس في اللفة العربية بجامعة القاهرة - دار العلوم عام 
م. 
- حصل على دبلوم اللغة العربية تخصص البلاغة والنقد والأدب 
المقارخ - جامعة الشاهرة -ذان العلوه سنة أكةام: 
- حصل على الماجستير في البلاغة والنقد والأدب المقارن 
تحهوحى البلاغة واقسه والاذي الشا ون فحاحة العامة حدواة: 
العلوم سنة 19176ام. 
- حاصل على الدكتوراة في البلاغة والنقد والأدب المقارن 
تمس النلقفة والنشن: الادن اتقارن حاهة القاسرة واد 
العلوم سنة 19174م. 
-بخاضل على شهادة درامنات عليا في السربية وغلم التفس 


جامعة عين شمس - كلية التربية سنة ١157ام.‏ 
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دنفيل أسكاذا يكلية اللفة الهويية بالريا من: 

- عمل أستاذاً ورئيس قسم اللغة العربية في كلية آداب بنها فرع 
جامعة الزقازيق 

- عمل أستاذاً مشاركاً ورئيس قسم البلاغة والنقد والأدب بكلية 
اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بالقصيم 1997. 

ب فيل أسكاة | مشاركا يكلنة الخريية ب الكويت 

همل مداسا يكلية الآدانوات عامية النيا 

- ناقش أكثر من خمسين رسالة علمية وأشرف عليها . 

- بعكيز الكؤيد :هن التدواك :ربل تمزابت: العلمية: 

تعضو اتجاد كقا مضين بالقاهرة: 

- عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 

- عضو تحكيم في مسابقة رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 

مؤلفاته: 


-١‏ الاتجاه النفسي في نقد الشعر العريى» صدرت طبعته الأولى 
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"- الكلمة والبناء الدرامي؛ صدرت طبعته الأولى في القاهرة عام 

"- الأدب الإسلامي قضية وبناء. صدرت طبعته الأولى في جدة عام 
5/7ام. مكتبة عالم المعرفية. 

60- في الأصالة وبناء المسلم؛ صدرت طبعته الأولى في بريدة عام 
غام. 

1- التعبير الدرامى - دراسة نصية صدرت طبعته الثانية فى 
الاسكندرية عام 1/1١م.‏ منشأة المعارف. 

- في البنية والدلالة؛ رؤية لنظام العلاقات في البلاغة العربية, 
صدرت طبعته الأولى في الاسكندرية عام لامكام. منشأة 
العاف 

/- فى الدراما.. اللغة والوظيفة. صدرت طبعته الأولى فى 
الاسكندرية عام //5١م.‏ منشأة المعارف. 

- فراءة فى ديوان الشعر السعودي. صدرت طبعته الأولى فى 

-٠‏ معالجة النص في كتب الموازنات التراثية. صدرت طبعته 
الأولى فى الاسكندرية عام 9/9١م.‏ مشأة المعارف. 
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-١‏ أثر جي دي موبسان في القصة المصرية القصيرة. صدرت 
طبعته الأولى في القاهرة عام ١٠95ام.‏ 

-١7‏ النص الأدبي للأطفال رؤية إسلامية. صدرت طبعته الأولى 
في الرياض عام 957ام. 

-١١‏ في جماليات الأدب الإسلامي: النموذج والنظرية. القاهرة 


عام 151ام. 


-١4‏ التراث والمتغيرات... البلاغة العربية نموذجاً. القاهرة عام 
6ام. 


6 أدب الأطفال التنموى رؤية إسلامية حضارية ١٠٠5م.‏ نادي 
7 الأدب الإسلامي بين الشكل والمضمون:ء القاهرة ١٠٠٠م.‏ 


1١/‏ - في السرد: نظرة تاريخية وفراءة لنماذج مختارة. القاهرة 
١١٠آام.‏ 


- اتجاهات حديثة في أدب الأطفال 7١٠5م.‏ 
الحالي: ص.ب 0717 الرياض ١١457‏ كلية اللغة العربية - جامعة الإمام. 


الدائم: ١5‏ شارع ١‏ المعادي - القاهرة - مصر. 
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اهداظه ومصاءره وسماته 


ؤية إسلامية 
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